المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الهندسة والعمارة الإسلامية 
قسم العمارة الإسلامية 


تأصيل الطابع المحماري 
المكى ب عمارتها الحديثة 


متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في العمارة تخصص 
( عمارة إسلامية ) 


مقدم من : م / صدقه بن سعيد بن صدقه فقيه 
الرقم الجامعي : 4557/٠6١1”‏ 
بإشراف : د / وليد فؤاد عمر مصطفى 
الأستاذ المشارك بقسم العمارة الإسلامية 
الفصل الدراسي الأول لعام 
1 ه/ ١1:١‏ ه 


المستخلص 


عنوان الرسالة : تأصيل الطابع المعماري المكي في عمارقا الحديثة 
اسم الباحث 5 صدقه بن سعيد بن صلقه فقيه 
الدرجة : درجة الماجستير في العمارة . تخصص عمارة إسلامية , 
فكرة الموضوع 5 دراسة مشكلة ظهور بيئة عمرانية معاصرة ممكة المكرمة تختلف كثيراً عن 
البيئة العمرانية المكية التقليدية الأصيلة » وإعادة بناء مقوماتقا الحضارية » والحفاظ على الثقافة 
والتقاليد المكية المتأصلة فيها ؛ وذلك ف البيئة العمرانية المعاصرة . 
هدف الدراسة تخراشة القراتت المعماري المكي الأصيل » واسترداد شخصيته » وإعادة بناء 
مقوماته الحضارية . 
موضوع الرسالة : دراسة البيئة العمرانية المكية التقليدية » والاهتمام بالبيئة المحيطة الى تشكل 
فيها الماضي ؛ ومن ثم تقدهم تفسير لما آل إليه الوضع الراهن مع وضع بعض الآراء حول إمكانية 
ترسيخ بيئة عمرانية مكية معاصرة » لها أصالة الماضي ومعطيات ومقومات المستقبل . 
فصول الرسالة : الفصل الأول : مفاهيم أساسية . 

الفصل الثاني ٠‏ البيئة المؤثرة على تكوين الطابع المعماري المكي 

الفصل الثالث ؛ طابع العمارة المكية التقليدية والمعاصرة , 

الفصل الرابع : محاولات التأصيل للعمارة المكية الحديثة . 

الفصل الخنامس ؛ الخاتمة والنتائج والتوصيات والدراسات المقترحة . 
أهم النتائج والتوصيات ؛ نتيجة ؛ البيئة العمرانية الحديثة نابتحة عن تخطيط مسبق ولمخطط من 
خارج البيئة نفسها » فنتج عن ذلك بيئة عمرانية غريبة وغير منتمية » وذلك بعكس البيئة 
العمرانية التقليدية . 
توصية ؛ لمكة المكرمة أهمية بالغة عند كافة المسلمين ؛ وبالتالي يجب أن تكون قدوة لهم ولجميع 
المدن الإسلامية في شئ المحالات » ومنها انحال العمراني والمعماري ؛ لذا يجب أن يكون لما 
هوية تخاصة وطابع معماري يميزها عن غيرها من المدن » وهذا ما كانت عليه سابقاً . 
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إهداء 


أهدي بحي المتواضع هذا إلى مكة المكرمة وأهلها جميعاً . 
كما أهدي هذا البحث إلى كل طالب علم يسعى لخدمة مكة المكرمة وأهلها . 
و أهديه أيضا إلى والداي العزيزين . 


واتجيرا أهدي بحثي هذا إلى قسم العمارة الإسلامية بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى . 


شكر وتقدير 
سيك ابرع م مو ام روا ع عمو ار د مد ام 

اا اذنَ ركم لذن 7 تم لازندتكم وللن كفْرْتمُ إن عابي لشدير” أ إبراهيم : ٠‏ 

فبالشكر تدوم النعم ؛ لأن الشكر وثاق النعم الذي توثق به » وتحفظ من الزوال بإذن الله تعاللى . 
فيارب لك الحمد كما ينبغي لخلال وحهك وعظيم سلطانك » على توفيقك بإتمام هذا البحث . 

إن هذا البحث تمت المشاركة به في مسابقة التراث العمراتي ( فرع بحوث التراث العمران ) 
المقدمة من مؤسسة التراث ؛ برعاية صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن سلمان بن عبد العزيز . 
فحصل هذا البحث على الحائزة الوحيدة المقدمة عن هذا الفرع » فلله الحمد والمنة . 

وأتقدم بالشكر الجزيل لأمانة العاصمة المقدسة والزملاء المخلصين والمتعاونين بما » وذلك على حسن 
تعاونمم ثي الموافقة على إتمام دراسيٍ للماحستير » و كذلك على تزويدهم لي بالخرائط والصور القيمة . 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى د / وليد فؤاد عمر مصطفى . الأستاذ المشارك بقسم 
العمارة الإسلامية » بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية » بجامعة أم القرى . على قبوله الإشراف على هذا 
العمل » وعلى ما وحدته منه من سعة الصدر » وما بذله معي من متابعة مستمرة وتوحيهات » ما كان 
له الفضل الأكبر بعد فضل الله تعالى في إخراج هذا العمل يذه الصورة . 

"كما ا توحة عمق الشكر بو التقاير رن انفادق القافين ره هيل الحميه ون نقد البسن , اسحفاد 
العمارة » بقسم العمارة الإسلامية » بكلية الحندسة والعمارة الإسلامية » بجامعة أم القرى » رئيس لحنة 
المناهج الدراسية والدراسات العليا بالقسم على ما بذله من جهد معي . وعلى ماشرفئ به من 
التوحيهات البناءة والمتابعة المستمرة . وعلى مازودى به من صور قيمة للمبانئ التقليدية لمكة المكرمة . 

وأتوجه بالشكر أيضاً إلى كل من د / عبد الغئ منور . وكيل كلية الهندسة والعمارة الإاسلامية 
يجامعة أم القرى . وإلى د / فيصل الشريف . الأستاذ المساعد بالقسم . وعضو المجلس البلدي يمكة 
المكرمة . وإلى د / طارق أبو عوف . الأستاذ المشارك بالقسم . على ما أتحفونن به من نصائح 
وتوحيهات قيمة وبناءة » ثما كان لها عظيم الأثر في الخروج بالبحث على الصورة المطلوبة . 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة د / بحدي بن محمد حريري . عضو مجلس الشورى 
بالمملكة العربية السعودية » والأستاذ المشارك بالقسم سابقاً » على ما زودن به من مراحع مفيدة . 

كما لا يفوتئ أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جميع أساتذي وزملائي بالقسم لمعاوتتهم 
ومساندهم لي » وإلى كل من ساهم قي إخراج هذا العمل فله كل الشكر والتقدير . 
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الفصل الثاني ليك المؤثرة على تكوين الطابع المعماري الى 
؟ - ١‏ أهمية مكة المككرمة وفضلها ظ ظ 
؟ - 5 مكة المكرمة تاريخياً ظ ظ 


الفهرس 


الملوضوع ظ رقم الصفحة ظ 

؟ سم - ١‏ الموقع الجغرافي 1 ظ 

د - ٠‏ الحدود الشرعية لمكة المكرمة ظ ١‏ ظ 

؟ - م ل "م التضاريس ظ 0 ظ 

؟ ديس - ع أهم المعالم 5" ظ 
#إحكات :هج ] إغيال ظ 5 ظ 

لم اع - « الأودية ظ ١‏ ظ 

؟ سم اعم ب م حواري مكة ومحلاتًا ١‏ ظ 

؟ سم - ع - ع شبكة الطرق والمواصلات ظ 1" ظ 

؟ -د” - ه المناخ ظ /” ظ 

* - 4 المؤثرات الاجتماعية 1 ظ 
؟ - 4 - ١‏ التركيب الاجتماعي ظ 5" ظ 

* - ؛ ع الأصول الأول للعئلاتالكية 0000| 540 00 
؟ اع ب بم الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة سما 

؟ - ه الحياة الاقتصادية في مكة المكرمة 5" ظ 
؟ - 5 أثر البيئة في صياغة العمران التقليدي بمكة المكرمة بض ظ 
الفصل الثالث : طابع العمارة المكية التقليدية والمعاصرة عن ظ 
١ - *‏ مقدمة ظ 5" ظ 
م - ؟ وصف البيت المكي التقليدي ا 
* -” دراسة تحليلية للبيت المكي التقليدي ظ 
م اسم ١‏ الطوائف ظ ظ 

م د” - ؟ طريقة البناء ظ ظ 

“ - 4 بداية ظهور البيئة العمرانية المعاصرة في المملكة العربية السعودية ظ 
“ - ه تأثير الحرم المككي الشريف على محيطه العمراني /ه ظ 


* - ه الأغماط المعمارية التي تواجدت في مكة المكرمة 


الفصل الرابع : محاولات التأصيل للعمارة المكية الحديثة 


١ - +‏ مقدمة ظ ظ 
دا المقومات الحضارية للمدينة ظ ظ 


هي - 7 - ١‏ مقومات البيئة الثقافية حت 

-»” ”5 مقومات البيئة الطبيعية ا ظ 
4 -” القيم المعمارية في المدينة الإسلامية عامة ب ظ 
4-4 أسالبب تاصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية 58 ظ 
- ه محاولات تأصيل التراث العمران في المملكة العربية السعودية ف ظ 
- 5 تأصيل التراث العمراننى وانحافظة عليه بمكة المكرمة ع ظ 
- 7 أمثلة لبعض المشاريع القائمة بمكة المكرمة ع ظ 
الفصل الخامس : الخاتمة والنتائج والتوصيات والدراسات المقترحة ظ 


جل يي د 
00 ه- ا ؟الهصيات 00000 | عو 00 
ه -”" الدراسات المقترحة ه١6‏ ظ 
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ا 


فهرس الأشكال والصور 


الملوضوع 


نماذج من بيوت مكة التقليدية مبينة أهم الملامح والسمات المتميزة للعمارة التقليدية 


الكعبة المشرفة أول مظاهر العمران بمكة المكرمة 


تصور لشكل البيوت التي تحيط بالكعبة في العصور الأولى لما قبل الإسلام 


ارتفاعات المباني بمكة في القرن الماضي وانخفاضها عن ماذن الحرم 


نمو العمران بمكة المكرمة 

خريطة مكة المكرمة في مطلع القرن الرابع عشر الممجري 
تلاصق بيوت مكة التقليدية ببعضها 

سوق المدعى المغطى 

استخدام الحجر الشبيكي الأسود في بناء بيوت مكة التقليدية 


دراوي الأسطح وبا الشوابير الملونة 


تطور العمران بمكة المكرمة 

مراحل تغير العمارة المكية 

موقع مكة المكرمة 

الحدود الشرعية لمكة المكرمة 
مظاهر سطح مكة المكرمة 

جبل النور 

جبل ثور 

جبل أبي قبيس 


موقع المشاعر المقدسة ( منى , مزدلفة » عرفات ) 
حواري مكة المكرمة ومحلاتا 


رض 


5: 


/ 


م 


فهرس الأشكال والصور 


الملوضوع 
أحد شوارع مكة المكرمة القديمة 
معدل درجات الحرارة 


معدل هطول الأمطار 


آثار السيول بمكة الككرمة عام ١4151١‏ م قبل قيام الحكومة السعودية بعمل شبكة تصريف السيول 


طرق التجارة القديمة 

نسيج مكة المكرمة العمراني 

أنواع الفراغات في العمارة المكية 

التحليل المعماري للنموذج الأول 

التحليل الاجتماعي والجمالي للنموذج الأول 

التحليل المعماري للنموذج الثاني 

دجيل لاماي شما الشتردح الذان 

التحليل المعماري للنموذج الثالث 

التحليل الاجتماعي والجمالي للنموذج الثالث 

النمط الحديث للمساكن ( الفيلا ) والعمران المعاصر بالسعودية 
توسعات الحرم المكي الشريف على مر العصور 

أثر توسعات الحرم لمكي الشريف على محيطه العمراني 
النموذج الأول الحديث 

النموذج الثاني الحديث 


النموذج الثالث الحديث 


5 


م 


فهرس الجداول 


الملوضوع 


المؤثرات البيئية لملامح العمارة المكية التقليدية 

المساقط والواجهات البسيطة 

المساقط والواجهات الأخرى 

تحليل المساقط الأفقية و الواجهات 

الفراغات الداخلية الأساسية والثانوية في العمارة المكية 

فراغات الخدمات والفراغات المفتوحة في العمارة المكية 

صور وأشكال لفراغات الدور الأرضي والأول 

صور وأشكال لفراغات الدور الثانى والثالث 

نتائج التحليل المعماري للطابع المعماري التقليدي المكي 

نتائج التحليل المادي للطابع المعماري التقليدي المكي 

خامات البناء 

التكسيات الداخلية 

خطوات البناء 

الأنفاط المعمارية التي تواجدت في مكة المكرمة 

مقارنة بين العمارة المكية التقليدية والعمارة الحديثة القائمة بمكة المكرمة 
القيم المعمارية في المدينة الإسلامية عامة 

التجربة اليمنية في إظهار التراث الحضاري للعمارة التاريخية واخافظة عليه 
التجربة الإماراتية والتجربة السعودية في إخضاع المناطق القائمة في المدن للقيم الحضارية 
التجربة البحرينية والتجربة المغربية في تخطيط وتصميم المناطق الجديدة 
محاولات تأصيل التراث العمران في المملكة العربية السعودية 


4 199852 
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ف 


فهرس الجداول 


الملوضوع 


المشاريع التي تم اختيارها لدراسة مدى تأصيلها للطابع المعماري التقليدي المكي 


التحليل المعماري لبنى أمانة العاصمة المقدسة 
التحليل المادي لبنى أمانة العاصمة المقدسة 

التحليل الوظيفي لبنى أمانة العاصمة المقدسة 
التحليل البيني لمبنى أمانة العاصمة المقدسة 

التحليل المعماري لمبنى شركة مكة للإنشاء والتعمير 
التحليل المادي لمبنى شركة مكة للإنشاء والتعمير 
التحليل الوظيفي لمبنى شركة مكة للإنشاء والتعمير 
التحليل البيئي لمبنى شركة مكة للإنشاء والتعمير 
التحليل المعماري لمبنى جامعة أم القرى 

التحليل المادي لبنى جامعة أم القرى 

التحليل الوظيفي لبنى جامعة أم القرى 

التحليل البيئي لمبنى جامعة أم القرى 

التحليل المعماري لمنزل خاص 

التحليل المادي لمنزل خاص 

التحليل الوظيفي لمنزل خاص 

التحليل البيئي لمنزل خاص 


١٠١ ١ 


يها هه 


مقدمة 
إن لكل مدينة طابعاً تخاصاً يميزها عن غيرها من المدن » ويعد التراث العمراى أحد أهم جوانب 
التراث الحضاري الذي تفتخر به كل أمة » لما يبرزه من قيم أصيلة نابعة من حضارقا » ولكونه ترجمة 
صادقة لكل ما وصلت إليه الأمم من تقدم في بحالات الحياة المتنوعة » ومكة مركز الكون الى بها الكعبة 


المشرفة . قال تعالى : [ إن أول بيت وْضْمَ للقاس للذي ببّكة ماركا وَهُدَى للعَالمينَ ] آل عمران :55 . 


وهي مهبط الوحي لرسولنا الكريم محمد ظَُهُ » وهي غنية بتراث عمراني أصيل » وها طابع عمرانيٍ 
ومعماري مميز ؛ يعكس جوانب حضارية من تاريخها » وبميزها عن سائر المدن الأخرى » لما تحمله من 
سمات ومعان إيحائية روحانية » ويعكس في الوقت نفسه الشخصية الذاتية لسكافا . ومع بداية الطفرة 
الاقتصادية في بداية السبعينات الهجرية المتمثلة بظهور البترول الذي انعكس أثره على جميع بجالات 
حباتقا ».وقنها الخال العمران الذي شهيك قو شريعا غلك علية أغاط معمارية مستوركة وق طم 
هذا التوسع الهائل والنمو العمران المتزايد لمكة برزت أنماط معمارية بعيدة كل البعد عن معطيات البيئة 
الطبيعية » أو القيم والخلفية التاريخية والاجتماعية والدينية والاقتصادية للسكان » وقد أدى استبدال مواد 
البناء المحلية بالمتطورة المستوردة » واستخدام الأساليب العصرية في البناء إلى إيجاد بيئة معمارية وحضرية 
حديدة قد لا تتوافق مع الظروف المكانية ذات الخواص الروحانية » فظهرت الأبنية المستنسخة من 
الخارج » وحدث تحور في البيئة التكوينية الحبلية الحيطة بالحرم الشريف », من إزالة وتغيير في معاللهاء, 
وبذلك فقدت المدينة حصائصها الأصيلة » فحدثت تحولات كبيرة غيبت التراث الحضاري الأصيل 
المتمثل في العمارة التقليدية بكل خصائصها الوظيفية والبيئية والجمالية . وقد تنبه المهتمون والمخخصون 
إلى هذا الخطر الداهم » فعقدت الندوات والمؤتمرات لدراسة وبحث الطرق الكفيلة بحل هذه المشكلات 
والرحوع إلى تراثنا المعماري » وليس المقصود هنا الرجوع إلى البناء بالأسلوب التراثي ولكن 
الاستمرارية ا حضارية والرجوع إلى القيم الأصيلة في حضارتنا الإسلامية , 


الدراسات السابقة والمرتبطة 

. م‎ ١9/0 . حمودةء ألفت . الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة . القاهرة . الدار المصرية‎ - ١ 
تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب . تحدث الباب الأول عن مفاهيم الطابع والأصالة‎ 

والمعاصرة في العمل المعماري . فقد ذكرت المؤلفة في بداية هذا الباب تعريف الطابع » ومن ثم الطابع 

المعماري وماله من دلالات . وقد أسهبت المؤلفة كثيراً في تناول هذا الموضوع . وذكرت عدة أمثلة من 

عدة حضارات مختلفة على الطابع المعماري . وفي آخر الباب تحدثت بشكل موجز عن الأصالة 
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والمعاصرة في العمل المعماري وذكرت مفهومها ومدلولاتهما , أما الباب الثاني فقد تم فيه دراسة العوامل 
المؤثرة على الطابع المعماري من خلال مجموعة من الأمثلة الملأحوذة عبر التاريخ » ومن أقاليم متنورعة . 
وقد تم تقسيم العوامل المؤثرة على قسمين رئيسيين » تنبثق منهما عدة تقسيمات أخرى » وهذين 
اندي اا هو ام انض نعل هينه ودالبيو اما اللطنا يي :و غير الذاي النالتق اللا يت افد اد الات 
الثاني » فقد تم فيه دراسة العوامل الى تم ذكرها في الباب الثاني وما لهذه العوامل من تأثير على طابع 
العمارة في مصر عبر العصور التاريخية المحتلفة وح زمن تأليف الكتاب . 
١‏ - داغستاني . عبد المحيد إسماعيل . مفى » فاروق عباس . جدوى توثيق مفردات التراث العمراني 
والمعماري ( مكة المككرمة كمثال ) . بحث منشور . 

تحدث البحث عن الحضارات المتعددة المحيطة ممكة المكرمة وال أثرت بشكل مباشر أو غير 
مباشر عليها وعلى تراثها العمراني والمعماري » ثما جعلها تتميز بتراث عمراني ومعماري فريد من نوعه 
» وقد بين البحث أن مكة المكرمة ظلت محتفظة بترائها العمران والمعماري المميز لعدة عقود » وذلك 
إلى أن ظهرت التقنيات الحديثة والضرورات الاقتصادية » وظهور البترول في المملكة العربية السعودية 
على وجه الخصوص . مما أدى إلى تعريض هذا التراث العريق للضياع والنسيان خلال سنوات قليلة . 
وذكر بأنه بالرغم من بقاء عدة مسميات تراثية للأحياء القديمة على ما هي عليه إلى الآن » إلا أن 
ملإروالك الراك العمرزاق: والعمارتى ته الدنرييت :و اوشكك هق" الاللاثاز ج بوبخوها فزن افدلا رهن ببالكاما. » 
فقد قام الباحث بجمع عدد من هذه المفردات المعمارية القديمة » وقام بدراستها وما تعنيه من الناحية 
العمرانية والمعمارية » وقام بتصنيفها في مجموعات تشمل المدينة فالحي فالمنزل » ثم مواد البناء والحرفة . 
- فادن » يوسف . دراسة بيوت مكة التقليدية - أثر مصادر الثقافة الاجتماعية على المساكن 
الإسلامية العربية . قسم العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل ؛ )١(‏ 
يهدف البحث إلى دراسة البيوت التقليدية وتأثير الثقافة الاحتماعية والعوامل البيئية على النسق العمراني 
مكة المكرمة كنموذج للمدينة العربية الإسلامية . وتكمن أهمية الدراسة في معالجة مكة المكرمة وبيوقًا 
التقليدية في نفس الحقبة الزمنية ( أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلادية ) وبذلك 
تفيد الدراسة في العديد من الحوانب الى تمس المنطقة . وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج صنف من 
اذه الواجوات الضلفة إل 'لأغاط «يزرات مكة المكرفنة ةيدن هنسية” سه الأحناء ومتطية: 
بحسب الفتحات والرواشين وكثرة أو قلة شيوعها وانتشارها في المدينة . ثم تعرض بعد ذلك لمقارنة بين 
يوانك كه التقلودية ومتياناقا الإإسلامية الأخعرى من حيث توزيع الوظائف الى تتحكم فيها العادات 
ل1:2ن1النن) - 50610 01) 121111611 عط "1 , طدكاءاء11 01) دعكناملط 1120110221 '" أع15املا , مهلو ( 1 ) 
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والتقاليد الإسلامية » دون التطرق للتصاميم الداحلية . ويختم الباحث دراسته بذكر مميزات بيوت مكة 


الموزعة في هذه الواحجهات من مصمتة ومفرغة مع تدعيم البيبحث بالرسوم التوضيحية في المقار نافته... 


أهداف البحث 

الغاية الأساسية للبحث هي العودة إلى التراث المعماري المكي الأصيل واسترداد شخصيته » وإعادة 
بناء مقوماته الحضارية المتمثلة في ما يلي : 
١‏ ح المحافظة على هوية معمارية ثابتة لمكة المكرمة . 
؟ - كيفية حدوث التحول في العمارة المكية » وكيف نستطيع إعادة الشعور بالاستمرارية . 
+ - التعرف على مدى التباين و التوافق بين البيئة التقليدية والبيئة المعاصرة » ومصادر هذا التباين » 
وأسبابه » وتوضيح المحاولات الى بذلت لإعادة الإحساس بالاستمرارية الحضارية بين الماضي والحاضر ) 


وتقييمها لتقوبمها وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها , 


حدود البحث 

إن حدود هذا البحث تتركر حول ثلاثة محاور » تتمثل في الآ : 

١‏ - حدود الموضوع ؛ وهو التعرف على العمارة المكية وطابعها المتميز والأسباب المؤدية لاندثارها مع 
محاولة تأصيلها ضمن عمارقا المعاصرة , 

؟ - حدود المكان : دراسة مدينة مكة المكرمة وعمارقا الى تميزت بما . 

م - حدود الزمان : تتمثل في زمانين اثنين وهما كالتالي : 

أ ) قدياً : قبل قرن من الزمان ؛ وذلك للتعرف على العمارة المكية التقليدية القديمة . 

بي اندها أن العصر التديف التعرك على الأسماب الزدية لاتناثان العمازة الكرلاع و كلك العرف 
على العمائر القاكجة اليا عكة الكرمة, 


منهجية البحث 
١‏ -المنهج الوصفي ؛ هو وصف مواد ومفردات في حقل وميدان معين ضمن الأهداف والحدود 


05 ب 


؟ - المنهج التحليلي : هذا المنهج لا يعد منهجا قائما بذاته » بل خطوة لإعداد البحث » حيث تتم فيه 
تحليل ما تم جمعه من معلومات وحقائق » وما تم مشاهدته وتوصيفه من نماذج حية موحودة أو وثائقية 
متوفرة ويهدف لاستنتاج ما يتصل .مشكلة البحث من حقائق و معلومات بحيب على تساؤلات البحث 


وتحقق أهدافه المرجوة , 


القرضية الأساسة للبعيف ١‏ أن الأخاهات العمارية الحدينة والفلسنات: الى ولت عن الغسارة 
التقليدية في مكة المكرمة كان لما دور إيجابى أو عكس ذلك . 


تخطط البحث 
سوف يتم تقسيم البحث إلى خمسة فصول . وستكون كالتالي : 
© فصول الرسالة : الفصل الأول : مفاهيم أساسية . 
الفصل الثاني ٠‏ البيئة المؤثرة على تكوين الطابع المعماري المكي 
الفصل الثالث ؛ طابع العمارة المكية التقليدية والمعاصرة , 
الفصل الرابع : محاولات التأصيل للعمارة المكية الحديثة . 
الفصل الخنامس ؛ الخاتمة والنتائج والتوصيات والدراسات المقترحة . 
ففي الفصل الأول إلقاء الضوء على أهم المصطلحات الأساسية للبحث » مع شرحها وشرح 
المقصود منها وفوائدها بالتفصيل » والفصل الثاني عبارة عن تعريف بمكة المكرمة وبأسمائها وأهميتها مع 
ذكر لنمحة تاريخية عن عمرافا » وسيتم أيضاً التعريف با من الناحية الحغرافية والمناغتية. مع ذكر 
المؤثرات البيئية الى كان لما الأثر الواضح في تكوينها » والتحدث عن سكائا وعن الناحية الاجتماعية 
ما . وفي الفصل الثالث التعرض لملامح ومفردات العمارة المكية التقليدية بالتفصيل » مع محاولة التعرف 
على الأسباب المؤدية لاندثار العمارة المكية التقليدية » أما الفصل الرابع ففيه التعرف على طرق التأصيل 
المحتلفة للطابع المعماري على مستوى العالم العربي » كما سيتم مناقشة بعض المشاريع الحديثة القائمة 
بشيء من التحليل والتعرف على مدى محاولة تطوير وتأصيل مفردات وعناصر العمارة المكية التقليدية 
بطريقة معاصرة . وأيراً الفصل الخامس الخاتمة والنتائج والتوصيات والدراسات المقترحة . 
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إسرسبة 


١ ١‏ مقدمة 
١‏ ” البيوت التقليدية 
١‏ ” التأصيل 
١‏ ؛ الطابع 
١‏ ه القيم المعمارية 


١ - ١‏ مقدمة 
يحتوي البحث على مجموعة من المصطلحات المعمارية المتخصصة » منها ما هي رئيسية تأنٍ في 
صلب موضوع الرسالة » ومنها ما هو ثانوي . ففي هذا الفصل سوف يتم شرح وإيضاح مفهوم هذه 
المصطلحات » خاصة ما جاء في العنوان الرئيسي للبحث » أم المصطلحات الثانوية فسيأني تبرحهيها 

لاحقاً في متن البحث عند ذكرها . 


١‏ - ” البيوت التقليدية 

هي بيوت تعبر عن طراز تاريخي له أسس وعناصر ومفردات وزخارف معمارية مميزة » ونجدها 
في الحضر والقرى . 

"وبيوت مكة كنموذج لبيوت الحضر تختلف عن البيوت التقليدية الشعبية ( القروية) في كوا 

أكثر تحفظاً وتكلفاً , وتقنيتها أكثر تطوراً ؛ لأنها لا تعتمد على المواد والخامات المحلية ققط . بل 

على المواد امجلوبة من أماكن أخرى , كما تعبر البيوت التقليدية عن التقاليد المتوارئة للمجتمع 

والبيئة . وتمذل بذلك ثقافة امجتمع وحضارته الفكرية امحلية بجوانبها المتعددة . ومبلورة لعواملها 

البيئية الجيطة بما في حقبة زمنية محددة" ١‏ ا 

ومن ثم تتناقل هذه المفردات والرموز كلغة معمارية واضحة ومميزة عبر الأحيال في المختمع 
الواحد » فتعرف بحسب الحقبة الزمنية الي شاعت يما . والشكل رقم ( ١‏ ) يبين عدة نماذج من بيوت 
مكة المكرمة التقليدية , 


١‏ - " التأصيل 
واضحة المعالم » فكلمة "تأصيل" تعيئن تسجيل قيم عظيمة أصيلة لما قيمة مميزة ساب شقيند لك 


١ (‏ ) هيكل , غير . أزمة البيئة العمرانية . صفحة “؟ 
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ننتقي كل ما تجمع لدينا من معلومات ووثائق متنوعة لهذا الشيء المراد تأصيله ؛ وذلك لإظهار تفاصيله 

وقيمه » وأصل الشيء أصلاً ؛ استقصى بحثه » حن عرف أصله ؛ و جعل له أصلا ثابتا يبب عليه )١(‏ ! 
والتأصيل هو تثبيت أصل الشيء وترسيخه وتقويته تمهيداً للبناء عليه وتكثيره » أي ربط الشيء 

بأصله ربطاً قوياً لإتاحة البناء عليه ("2 . 

ومفهوم التأصيل في مجال البحث 5 هو الاستفادة من القيم الأصيلة » وما تكتنزه من فكر وراء تلا 

الحلول المعمارية الناححة » وال ساهمت بالفعل في التوفيق بين متطلبات الإنسان في ذلك العصر 

ومعطيات البيئة الطبيعية » والرجحوع أيضاً إلى الأصل والمنشأ . 

وصفة التأصيلت ( الاستفادة ما زحر به المعطى الأثري + انتقاء القيم )!") 


١‏ - : الطابع 
من أبرز الأمثلة على الاصطلاحات غير المتفق عليها هو مفهوم الطابع » وبالتحديد الطابع 
العا قوع لمر نيتو انك ءال الو لفك تع ١‏ المعيدا رامقا بو لطر ائقةة تاق طاريق :ا ججزادا دوق تسق ا ااذه 
اختلاف مع غيره من الاصطلاحات والمفاهيم في أحيان أخرى . وفي هذا الجزء يستعرض البحث 
مجموعة من التعريفات المختلفة لنخبة من المنظرين الذين تناولوا هذا الموضوع في مؤلفاتهم » بغرض 

الوضول: إل تعريك ممط فك الاعتنا د عليه خلال الدراسة : 

١ - » - ١‏ المفهوم العام للطابع 

أولاً : المفهوم اللغوي للطابع : الطابع - بفتح الباء - في المعجم الوسيط » هو ما يطبع به أو يختمء 

والطابع هو المبسم ( اسم آله ) » والطابع هو الخلق الغالب . 

الطابع - بكسر الباء - هو نفسه الطابع وهو الطبيعة » ويقال له طابع حسن .!*) 

والطبع الخلق » وهو في علم النفس مجموعة مظاهر الشعور والسلوك المكتسبة والموروثة الي تميز فرداً عن 

الآخر » وجمعها طباع وأطباع . والطبيعة » هي السجية وهي مزاج الإنسان المركب من الأخلاط )١(‏ 
وأصل كلمة الطابع مأحوذ من الفعل طبع » مثال طبع الشيء طبعاً وطباعة بمعين صاغه وصوره 

في صورة ما ء يقال طبع الله الخلق : أنشأه . وطبع فلان على كذا ؛ عوده ونشأه عليه . وطبع الشيء 


(١)عمرء‏ وليد فؤاد . تأصيل القيم المعمارية للوكالات العثمانية في مصر ( وكالة الأمير رضوان بك ) . صفحة ه 

( ؟ )ابن منظور ء أبي الفضل جمال الدين محمد مكرم . لسان العرب . الجزء الأول - حرف التاء . صفحة ه؟ 

( ؟ ) حمودةء ألفت ييى . الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة . صفحة ه؟ 

( ؛ ) بجمع اللغة العربية . المعجم الوسيط . الجزء الثاني - حرف الطاء . صفحة 5595 

( ه ) محمد . عمر بن الحاشمي . تأثير التكنولوجيا المعاصرة على التشكيل المعماري للواجهات في الوطن العربي . صفحة 6٠‏ 
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عليه : ختم عليه بطابع . أما الفعل طبع » فمعناه مختلف تماما . مثال طبع طبعا .معن دنس وعيب في 
انيً : المفهوم المعماري والعمرانى للطابع : قليل من المؤلفات المعمارية والعمرانية ذكرت تعريفا مباشراً 
لاصطلاح الطابع » أما الغالبية فتكتفي بتناول عام للموضوع يمكن منه استنتاج المعين المقصود للطابع . 
ففي أحدها يتم تناول الطابع مباشرة دون ذكر لتعريف محدد للاصطلاح » فيذكر أن المدينة كالإنسان 
بمكن التعرف عليها وتذكرها عن طريق الشكل ؛ والشكل هنا ليس مرادفاً للمعالم القديمة واحجبة الصيانة 
؛ بل الشكل هنا هو الطابع » هو طابع المكان من الداحل والخارج » القدم والحديث . ثم يعود فيسمي 
الأماكن ذات الطابع المحدود بالمناطق الباهتة .معيئ أنها مناطق لا يمكن اكتشاف شكل بيزها » والخلاصة 
أنه يرى أن الطابع هو الشكل الذي يساعدنا على التعرف على مكان ما أو تذكره !"1 , 

وف تعريف آخر يشار إلى أن طابع المدينة هو الذي بميزها عن غيرها من المدن » وهو نفسه الذي 
يؤدي إلى إحساس السكان بأنهم في بيتهم أو في مكانئهم الخاص » وهو الذي يؤدي إلى شعور الزائر بأنه 
ق #نذينة نا بعيدها تلق عه غيرها 171 

وتعريف آخر يشرح أن طابع وتكوين العمران يتخذ شكله من التصور والإدراك الفراغي ومن 
صفات خط البناء المحدد للشوارع » فهو هنا يسمي الطابع المميز للمكان " صورة المدينة " كما يقول 
إن العمران يقدم نفسه لمستخدميه عن طريق شعورهم بحاهه » فالعمران يتم إدراكه عن طريق قيم عامة 
واه قد ا كار قا را ساو عدويو دا تقاف :ا يفطن تعد ني با لو 3 لكان القع لف 410 

ل ل ل 
وامجتمع ' "موا ين ا انظ لعج > الحماراقي بوالفعرار حسف قي شان رن تسو تمه 
ذو اقتدة ع إلا انها نس إل قوذ نكا لاذه الواقة الاحتماعى والثقافي للجماعة والمكان والزمان » 
ويذكر مرادفات لتعريف الطابع المعماري والعمراني بأنه التشكيل البصري والوظيفي للمحيط والموقع 
واججال » وهو يسيم التفصيلية للعناصر 3 وضوابطها البصرية والوظيفية . وهو مجموعة الصفات 


64٠١ محمد » عمر بن الحاشمي . تأثير التكنولوجيا المعاصرة على التشكيل المعماري للواجهات في الوطن العربي . صفحة‎ ) ١ 
١ 


)١( 
417 التو » سيد . الثقافة والعمارة - مطارحات . صفحة‎ ) ) 

(* ) التو » سيد . الطابع المعماري والعمران لمناطق التعمير الجديدة في مصر. صفحة ١4‏ 
(:) 

(ه) 


3 إبراهيم » حازم . العوامل المؤثرة على الصورة العامة للمدينة . صفحة ه” 
ه ) محمد , عمر بن الحاشمي . تأثير التكنولوجيا المعاصرة على التشكيل المعماري للواجهات في الوطن العربي . صفحة 64٠١‏ 
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ويصف الحاشمي الطابع بأنه صفة للمكان » وبتحديد ماهية هذا المكان اتساعه أو مواصفاته يكون 
تمييز الطابع » والطابع ينقسم من حيث ماهية ذلك الشيء المحدد الذي تصفه تلك الملامح السائدة إلى 
الطابع العام » فالطابع العمراني » فالطابع المعماري )١!.‏ 

وفي شرح لكلمة الطابع تقول ألفت حمودة "إن كلمة الطابع تعئ السجية الي فطر عليها الإنسان 
» أي التلقائية بلا افتعال أو إملاء" " أما عند تخصيص المعيئن بالنسبة للطابع المعماري فتكون التلقائية هي 
نبت البيئة » فاستخدمت أشكالا معمارية تكيفت مع ظروف هذه البيئة .مما يقابل السجية الى فطر عليها 
الآفينات 6د و أنتهدة الأشكال قطنا طابعا تاها عد ضمرعة عاق اونا تحمل هذه الماك من يهان 
إيحائية » وبذلك فالطابع ناتج اشر للشهاتة النفافية لياو المكان »؛ وأنه كتعريف عبارة عن المعاننى 
الإيحائية أو المعين الإيحائي المسيطر الناتج عن تلك السمات التلقائية" !"1 , 

وقد يكون هذا التعريف الأخير للطابع هو الأكثر شمولا والأقرب كتعريف لعين الطابع المقصود 
في سياق هذا البحث . وأرى أن التشكيل الخارحي للمبئ هو أحد أهم مكونات الطابع العمراني ) 
فطابع مدينة مكة المكرمة هو الذي بميزها عن غيرها من سائر المدن » وهو الذي يعطي الزائر شعور 
بالاحتللاف عند زيارها . 
ذأ ع -#8أهشمية الطابع 
أولا : الأهمية المعنوية للطابع : الطابع يوقظ روح الانتماء بين السكان والمدينة » بالإضافة إلى أن البيئة 
ذات الطابع المنتمي تمنح الإحساس بالأمان والخصوصية » وهي تزيد من عمق وثقافة الخبرة الإنسانية ) 
ورد فعل افتقاد الطابع الذي أهمل الحوانب الإنسانية ظاهرة الاغتراب وعدم الانتماء وتدهور الصحة 
النفسية وشيوع الاكتئاب والعزلة » كما أن عدم الالتزام المعماري بالتقاليد والعرف والطابع يؤدي إلى 
أن يفقد السكان استقرارهم وإلى انيار ثقافتهم الخاصة (") . 
ثانيا : الأهمية الوظيفية للطابع 
أ) عمرانيا : للطابع وظيفة عمرانية واضحة في تحقيق تمايز الأماكن عن بعضها ,معن أنه يسهل إدراك 
المكان ذو الطابع الواحد ككيان واحد مترابط ويؤكد الفرق بينه وبين غيره من الأماكن . فطابع الإقليم 
يسهل إدراك الإقليم مساحته وحدوده » وطابع المدينة يساعد في التعرف عليها وتكوين مذاقها الخاص ) 


١ (‏ ) محمد . عمر بن الحاشمي . تأثير التكنولوجيا المعاصرة على التشكيل المعماري للواجهات في الوطن العربي . صفحة ٠؛‏ 
١ (‏ ) حمودةء ألفت بيى . الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة . صفحة ١/‏ 
( * ) عبد السلام » نسرين فنحي . تأثير التطور التكنولوجي على ملامح المدينة المعاصرة . صفحة 47 , 
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أما طابع المناطق فيساهم في كفاءة التصميم العمراني من حيث وضوح الصورة الذهنية للمدينة وتأكيد 
هيكلها وتحويلها إلى بيئة واضحة مقروءة يسهل التعامل معها سواء للمقيمين فيها أو لزوارها ''' . 

ب ) سلوكيا : قد يعتبر البعض أن التساؤل عن الشكل والطابع الذي سوف تتخذه المدن في المستقبل 
القريب من الكماليات » ولكن الأبحاث الاجتماعية في دول العالم المتحضر تشير إلى تأثير طابع الدن 
ونوعية عمارة الإسكان على الحياة الاجتماعية » ومدى أهمية هذا التأثير بالنسبة لمشاكل الشباب 
رقشا رع مويق كل العامة" الحوف و كظيوى النساء 5 الضيظي القوفة وده لسر حرا 
والاعتداء على البيئة وغياب الالتزام والترابط الاحتماعى في المشروعات الى تحمل الجوانب الإنسانية (") 
ج ) اقتصاديا : وباعتبار الأصالة والمعاصرة كهدف , فإن الطابع المعاصر الأصيل ييحجب أن يحقق 
الأهذافنا التصهيهية الوق شه يدها الاققض 4-3 وكذالك الأقغيارات: البقية المراغاة 6 #التكاليق الاقداتيضة 
لمان تارديه ذا لس وتدو كلاه أكذانه شعااي قن كول التعنافره ا كردق اللي العو كم 


و١‏ ده القيم المعمارية 
"هي المضمون المعنوي للإيجابيات الموجودة بالمبنى المراد تقييمه وتقدر حسب العايير المعمارية للمبى 
الكامنة فيه » وهي لا تقاس لكوفا نسبية ؛ حيث تصنف حسب أبعادها التصميمية » وبتضح 
مفهوم القيم المعمارية بإجراء عملية تقيبم من خلال اختبارات وتحاليل للشيء المراد تقييمه على 
أسس معينة وتحديد سماته الرئيسية . وتأصيل القيم المعمارية : هو تغبيت وإظهار إيجابيات المبنى تبعا 


للمعايير المعمارية المتعارف عليها وربط الشىء بأصله ربطا قويا لإمكانية تقييمه" (؟) , 


١ (‏ ) عبد السلام » نسرين فتحي . تأثير التطور التكنولوجي على ملامح المدينة المعاصرة . صفحة 45 . 

١ (‏ ) محمد »ء رغد مفيد . ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيمة التراثية ., صفحة 44 , 

( * ) نفس المرجع السابق . صفحة 64 

( ؛ ) عمر ء وليد فؤاد . تأصيل القيم المعمارية للوكالات العثمانية في مصر ( وكالة الأمير رضوان بك ) . صفحة ه . 
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البينة المؤثية هلخ نكوين الاين المعماب المح 


؟"  ١‏ أهمية مكة المكرمة وفضلها 
؟ ‏ ” مكة المكرمة تاريخياً 
؟ ‏ " مكة المكرمة جغرافياً 
؟"” ١‏ الموقع الجغرافي 
؟" -” -” الحدود الشرعية لمكة المكرمة 
؟ ”" ”” التضاريس 
؟  "”‏ 4 أهم المعالم 
؟" ‏ "“”"- ه المناخ 
؟" ‏ ؛ المؤثرات الاجتماعية 
؟ ‏ 4 ١‏ التركيب الاجتماعي 
؟ - 4 - ” الأصول الأولى للعائلات المكية 
؟" ‏ 4" الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة 
؟" ‏ ه الحياة الاقتصادية في مكة المكرمة 
؟ "5 أثر البيئة في صياغة العمران التقليدي بمكة المكرمة 


؟ - ١‏ أهشمية مكة المكرمة وفضلها 

مكة المكرمة هي مهبط الوحي وملتقى الشعوب الإسلامية كلها » حيث قفو قلوب المسلمين في 
مشارق الأرض ومغارها إليها ليقضوا مناسك الحج والعمرة » وليس أعظم من قسم الله تعالى كما في 
كتابه العزيز في أكثر من موضع » وبأكثر من اسم وذلك لأهميتها وفضلها وعظمها عند الله تعالى » يلي 
ذلك قول رسوله الكرم #ق لما حرج من مكة : فر والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا 
أني أخرحت منك ما رجت ١١6‏ , وقد ثبت عن البي يق أن الصلاة في المسحد الحرام بمائة ألف 
صلاة » فعن عبد الله بن الزبير نه عن البي وك أنه قال : آر صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا ممائة 
الى جا 1 ومن حمر نم كه أن نا الكدرةايلة السليرن نيع + رضجه بها الستدرة إن ماكب 
لأداء الصلاة . وثما احتصت به أيضاً أن با المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض . وعن أبي ذر 
م ا ا سي ررم يت 
وا قن 1 ال انحر الي 1 اك اا تال اليم عن" 


؟ - 5 مكة المكرمة تاريخيا 

قال اتعان 2 ( إن أل نينت وضع لقّاس للذي بك مارك ا ا" 
والشكل رقم ( 7 ) مثل الكعبة المشرقة أول مظاهر العمران بيكة » حيث كانت واديا قاحلا ليس في 
أي مظهر من مظاهر الحياة .قال تعالىى: [ريكا إني أسمكدت م 0 واد غيٍْ ذي زع عفد ياك لحر 
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شكل شمر 0( رب ب م و 


المصدر : رررم»ع.ع:11121121111. 1755157 


١ (‏ ) الفاسي المكي المالكي », الحافظ أبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن على . شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . صفحة 74 , 
١ (‏ ) بن دهيش » عبد اللطيف بن عبد الله . عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي . صفحة ”3 . 
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بغض النظر عن مفهوم مصطلح البيت هنا . هذا البيت الأول .عثابة محدد للنسيج العمراني 
والحضري لمكة منذ القدم » وقد تأثر نمو هذا النسيج بعاملين أساسين هما الحرم المكي والسلاسل الحبلية 
ا مخيطة » إذ تمتد الزيادات العمرانية حلال الأودية والشعاب متجنبة الحبال الممتدة في أنحاء المدينةء, 
وبالتالي فإن توسعات الحرم المتعاقبة كفيلة بامتداد رقعة البناء العمراني للأطراف . لذا فإن الحرم يقع 
تقريبا في منتصف المسافة بين الحد الأقصى للامتداد العمران في الشمال والجنوب وكذلك في الشرق 
والغرب » أما السلاسل الحبلية فإِها تتيح للعمران عليها أن يأخذ طابع المدرحات بحيث يصبح لكل بيت 
واجهة مطلة للحرم » والإجبار بالتالي للامتداد الرأسي لزيادة الاستيعاب !'! . ويبين الشكل رقم ( * ) 
البدانات الأول لنكون النسيج العمران والحضري ,ككة المكرمة وبداية الاستيطان بالمدينة , 


شكل رقم (” ) : تصور لشكل البيوت التي تحيط بالكعبة في العصور الأولى لما قبل الإسلام 


وكانت بيوت أهل مكة مستديرة مخالفة شكل الكعبة وأقل منها في الارتفاع » وبى قصي بن 
كالاب ( معد الرسول 8017 )دار التدوة ليقضى فيه آمو الناس +.واستمرت بيونت الغرب مستقديرة 
تحيط بالكعبة المشرفة يفصلها مساحة ضيقة هي المطاف أيام الرسول الكريم وكذا في عهد خليفته الأول 
أبي بكر الصديق » ثم تغيرت ['! . وكانت البيوت الأولى في مكة في القرنين الأول والثاي الهمجري تبئ 
بالحجر المنحوت وغير المنحوت أو بالطوب الأحمر » وفي بعض الأحيان كانت تزين البيوت بالرخام أو 
الأخحار الملولة أو الأصئداقت؟ "+ ويظهر هخ الروايانك عن يوت مكةع أنابيوك الزيائييا كالنيت 
مقامة بالحجر » و يما عدد من الغرف » وا بابان متقابلان باب يدل منه الداخل وباب يقابله يخرج 
منه الخارج » ولعلها بنيت على هذا الوضع ليتمكن النساء من الخروج من الباب الآخر عند وجحود 
ضيوف في رحبة الدار عند الباب المقابل » ومعيئ هذا أن أمثال هذه الدور كانت تطل على زقاقين (*) 


. والشكل رقم ( ؛ ) يبين ارتفاعات المباني في الماضي . 


١ (‏ ) الصالح » ناصر . ملخص الوظيفة وأثرها على التركيب الداخلي واستخدامات الأرض بمدينة مكة المككرمة . صفحة ١١9‏ . 
( ؟ ) فارسي », محمد سعيد . التكوين المعماري والحضري لمدن الحج بالمملكة العربية السعودية . صفحة 5ه , 

( ؟ ) المهندسين الاستشاريين ( باكستان ) » اتحاد . مشروع جلالة الملك عبد العزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام . صفحة 58 , 
( ؛ ) على . جواد . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . صفحة 8ه , 
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لاقف 
الاك قار ييه روزي 


لاا 
الو 


1 1 2 1 
يم ههه 


شكل رقم ( ؛ ) : ارتفاعات المباني بمكة في القرن الماضي وانخفاضها عن مآذن الحرم 
المصدر : 1:1زم».ع1715557.11121122111©1 


وتكون بذلك أول مظهر للنسيج العمراني الحضري بمكة » وهو يلتف حول الحعبة على هيئة دائرية تمثل 
الكعبة فيها نقطة مركز لهذه الدائرة » ويتسع كلما ابتعدنا عنها للخارج وتتوزع داحل هذه الدوائر 
معظم الاستخدامات » فيشتمل هذا النسيج على الاستخدامات السكنية والتجارية . وقد نشأت حول 
منطقة الحرم أسواق متخصصة » وسميت حارات بأكملها بأسماء هذه الأسواق مثل سوق الليل ونحوه » 
ونظراً لاستحواذ الاستخدام التجاري في هذه المنطقة فإن الاستخدامات الصناعية والحكومية تنتقل 
قارع الطسديع مان سرك رمو اران انان وشهر السكن رن 8 تر العمرانا ودر 
لعن ل ار ون الي و يي بك رق الات مسر سجر .... 


القرت الأول الشجري القرن الثالث عشر الشجري 
| شكل رقم ( ٠‏ ) : نمو العمران بمكة المكرمة 
المصدر : الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية في أوائل القرن الرابع عشر الهجري ( بتصرف ) 


صفحة 57 
ضارف مكة المكرية تطلال القع تيوق ل ب + 1 1ى 1031 هب )د وافعة تحت السيعارة العقماية .. 
وأخحذت الأساليب المعمارية التركية تظهر في كل مكان منها » إلا أن المديية ظلت محتفظة 
بطرازها الأساسى » وفي هذه الفترة ذاتها ازدادت المساحة المعمورة زيادة كبيرة لتلبية احتياجات العدد 


المتزايد من الناس نتيجة زيادة عدد الحجاج وهو أمر سببه إلى حد ما إنشاء خط سكة حديد الجا بين 


سوريا والمدينة » وخلال هذه الفترات ازدادت مساحة مكة إلى أن صارت ١,5‏ مليون م5 !'! . وقد 


١ (‏ )المرحمء فريدة . الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية . صفحة 57 , 
( ؟ ) الفوزان » إبراهيم فوزان . إقليم الحجاز وعوامل فضته الحديثة. صفحة 29 . 


) 5١ ر(‎ 


عرفت مكة فن العمارة والتخطيط منذ أمد بعيد حين قام أهلها بتخصيص بعض الأراضي بها للمقابر 
والمتاحر وسكين أشرافها وعبيدها قريباً أو بعيداً عن الحرم ذي الموقع الفريد و تحيط به ساحة المطاف , 
ولقد ظلت مكة لأعوام طويلة تحتل مساحة لا تزيد عن نصف كيلو متر مربع حول الحرم » ويحيط يما 
سور » وكانت قمم جباها مدعمة بقلاع للدفاع عنها وحماية لزوار بيت الله من المغيرين وكان لها ثلاثة 
أنوابه ( يانيه المغلاه يؤذئ إلى المقيرة و'بايه المسفلة دي إلى الحدوي »وباب الشييكة يودي إل 
الغرب ) )١(‏ , وقد كانت شوارع مكة ضيقة غير منتظمة ما عدا شارعاً مشهوراً يقطعها من حنووما 
الغربي إلى شمالها الشرقي ('! , والشكل رقم ( 5 ) يوضح خريطة مكة خلال الحكم العثمانٍ . 


8ه زع تاكات 
كه 
مكل يا ار 


ظريكطة مكهت النكق هة قناع ١ه‏ _ لجيناح | 


شكل رقم ( 5 ) : خريطة مكة المكرمة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري 
المصمدر :كرون المعما ري و الحطيوى لمق لجع و المفلكة العرة ‏ المعو ور ف حكلة د 


لقلة الأرض يحول الحرم ولرغبة المسلمين في القرب من الكعبة بنيت المنازل متلاصقة منذ القدم ‏ 
فكانت الفراغات والأماكن المفتوحة قليلة والشوارع ضيقة والميادين صغيرة وندر وجود الفناء الداخلي 
الذي تتميز به العمارة الإسلامية . ويظهر الشكل رقم  (‏ ) مجموعة من البيوت المكية المتلاصقة , 


١ (‏ ) فارسي . محمد سعيد . التكوين المعماري والحضري لمدن الحج بالمملكة العربية السعودية. صفحة 55 . 
( ؟ ) صالح ء محمد عبد الله . الحرمان الشريفان ([ نشوءهما وتوسعتهما وتأثيرهما على المخيط العمراني على مر العصور متوجة بجهود 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود . صفحة 55 . 


)055009( 


تميزت أيضا شوارع مكة القديمة بظلاها حيث كان البعض منها مغطى جزئيا بقبو ( زقاق القبو) 
أو مغطاة بالكامل مثل سوق المدعى والمسعى حين كانت به الأسواق , وقد أدى مشروع توسعة الحرم 
المكي إلى قيام شوارع وميادين عديدة » حلت محل البيوت الى كانت تلاصق الحرم ثما دفع بالأهالي إلى 


2 


بناء دور أخحرى في أطراة مكةع 


ويظهر الشكل رقم ( 8 ) سوق المدعى المغطى . 


شكل رقم ( ١‏ ) : سوق المدعى المغطى 
وقد كانت بيوت مكة في القرن الماضي تبئى بالحجر والنورة ويعرف الحجر الذي تبئ به بالحجر 
الشبيكى » وهو حجر أسود اللون به نقط بيضاء حفيفة وهو صلب للغاية » والنورة هى المونة الرابطة 
للساء. 9-6 كلها زات تسيدها كلها قواى. البييةة وكان أكثر تحملاً » وذلك إلى سنة ١17/6‏ ههء وهى 
السنة الى ورد فيها الأسمنت إلى مكة بكثرة » كما كان ارتفاع البيت لا يتجاوز ه طوابق » وكانت 
الببوت الصخحية حول الخره أو قرها هته + واتسمية البيوة بالعقوة عند الأبوابه:والرواشيق الرعيرفةا + 


لاقام كا 15 د لد الات امم . ويظهر الشكل رقم ( 9 ) نموذج لهذه البيوت . 


شكل رقم ( ؟ ) : استخدام الحجر الشبيكي الأسود في بناء بيوت مكة التقليدية 


١ (‏ ) مداح ء أميرة بنت علي . الحياة الاجتماعية والتجارية والثقافية بمكة المكرمة في العهد السعودي الزاهر . صفحة ه” . 


) 568 0 


50" ينامون على الأسطح وال غالباً ما كانت تافل يتوافك.هن الاجر ""شوابي” 
محلاة بألوان مختلفة تكسبها منظراً جميلاً » وفي جانب من السطح تخصص غرفة كانت تسمى " المبيت " 
يحفظ فيها فراش النوم ثمارا (' الس لس 10 تيان يله قحسا سي 


احصطضمفد 


شكل رقم ( ٠١‏ ) : دراوي الأسطح وبها الشوابير الملونة 


كانت نتيجة الزيادة السكانية المضطردة اتساع مكة » فقد كانت في السابق محصورة المساحة في 
المناطق المحيطة بالحرم » ثم توسعت في بطون الأودية وعلى سفوح الحبال القريبة » ويحدثنا التاريخ المكي 
أن خارات مكة فق الجاهلية كانت تشمل سوق الليل » وسويقه ء والقرارة وأحياد وقد توسعت ف 
العصر الإسلامى » و الحارات الي كانت تشملها مكة حت بداية العهد السعودي عام 157 ١ه‏ هى : 


١‏ - سوق الليل . 1 شعيع على .. 8ت بتيعي» عافير .. 4ه السايوانية- 

ه - المعابدة . 5 - جرول . / - النقا . م - الفلق , 

8 - القرارة , 5 > أجياد . ١١‏ - القشاشية . ١١‏ -المسفلة , 
١‏ - الشامية . : ١‏ - الشبيكة , ١‏ - حارة الباب » ويدخل فيها ريع الرسام . 


وخلال النصف الأول من القرن الرابع عشر ال حجري بدأ التغير في جميع محالات الحياة » والتغير 
الجذري الملموس بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١7565‏ ه » حيث نشطت التجارة » وانفتح 
الناس على العالم ١"!‏ » وزاد ذلك بدعول الدولة السعودية عصر البترول والطفرة الصناعية . واستمر 
البناء على هذا النحو حي تطور البناء وحلت الخرسانة والطوب الأحمر محل الحجر والنورة » ومع 
انتشار الأبنية الخرسانية أحذت الرواشين ف الانحسار وحلت محلها النوافذ الألومونيوم وارتفعت الأبنية 
وازداد عدد طوابقها وشققها وتقاسمت الأسر متباعدة القرابة في إشغال عمارة واحدة . وفيمايلي 
يعرض الشكل رقم ( ١١‏ ) تاريخ تطور العمران يمكة على مر العصور . ويظهر الجدول رقم( )١5‏ 
مراحل تغير العمارة المكية . 


١ (‏ ) مداح ء أميرة بنت علي . الحياة الاجتماعية والتجارية والثقافية بمكة المكرمة في العهد السعودي الزاهر . صفحة ه” . 
( ؟ ) مغربي » محمد على . ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز . صفحة ٠١‏ , 


) 15١6 ( 


كن مسو وو سام 


عذم؟ قبل شههرة قي عهد قريش 


عتم 5ه قبل اقتهجرة اف جهد فصي جد لارصول: علية افصلاة والصلام 


شكل رقم ( ١‏ ): تطور العمران بمكة المكرمة 
المصدر : لوحة فنية تباع في القرطاسيات والمكتبات 


دهانات + وخا خيام + دهانا + © + 
النورة نووة + دهانات ذهانات دهانات + رام رام م 
اجا الس اوموليوم _ 


شكل رقم ( ؟١‏ ) : مراحل تغير العمارة المكية 


؟ م مكة المكرمة جغرافياً 

للكة المكرمة موقع حغرافي هام » سيتم بيانه في هذا الجزء من البحث . 
؟ -# - ١‏ الموقع الجغرافي 

تقع مكة وسط تلال صخرية تسمى [ بالمرتفعات الساحلية ) ما بين السهل الساحلي على البحر 
الأحمر غرباً وجبال السراة المرتفعة شرقاً » فمن جهة الغرب تقع على ساحل البحر الأحمر مدينة حدة 
على بعد 1/7 كم من مدينة مكة ‏ ومن جهة الشرق تقع مدينة الطائف على البعد نفسه ( تقريباً ) ؛ 
وقد كانت مكة همزة وصل بين أقاليم قامة الواقعة إلى الجنوب منها والأقاليم الواقعة إلى الشمال » وتعد 
مكة جزءاً من الدرع العربي الذي يشكل غرب شبه الجزيرة العربية وأحزاء من وسطها » ومععئ ذلك أن 
أرض مكة تتكون من الصخور النارية والمتحولة الي يتكون منها الدرع العربي » وهي ضمن المنطقة 
المدارية الحارة ذات المناخ الصحراوي الذي يسود فيه ارتفاع درحات الحرارة أغلب أيام السنة (') , 
ومكة تقوم في بطن واد هو وادي إبراهيم الكت » ويقع المسجد الحرام والكعبة المشرفة في بطنه , 
مدعي وى ع ار ف لم ب ارس الب كرت الاو الم يي 
في الساحات المحيطة ممكة تسمى البطحاء » وكل ما نزل عن الحرم يسمونه المسفلة وما ارتفع يسمونه 
المعلاة ('! . ويظهر الشكل رقم ( ١‏ ) موقع مكة الجغرائي . 


حا دح د وولؤة 


58 يه ا 5 


شكل رقم ( ١7‏ ) : موقع مكة المكرمة 
المصدر : التراث العمراني في المملكة العربية السعودية . صفحة 8١‏ 


؟ ”م - # الحدود الشرعية لمكة المكرمة 
يكن القول بأن الكعبة المشرفة يحيط بما ثلاث دوائر ؛ المنطقة الأولى المطاف الذي يدور حول 
الكعبة المشرفة » والثانية المسجد الحرام بأروقته » والثالثة ما يحيط بالكعبة والمسجد الحرام من حرم حىّ 


١ (‏ ) الرقيبة » عبد الله صالح . الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة التوسعات والتطوير . صفحة ١5‏ . 
( ؟ ) بن دهيش » عبد اللطيف بن عبد الله . عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي . صفحة 77 . 


) "١ ر(‎ 


المواقيت » ولا يستطيع المرء أن يتخطى الدائرة الثالثة قاصداً دول مكة المكرمة في حج أو عمرة إلا 
محرماً ويهل بالتلبية ويحرم عليه محرمات الإحرام (') » وحدودها الشرعية هي من الكعبة المشرفة إلى 
عرفات شرقاً ومنها إلى الشميسي غرباً » ومنها إلى جهة الشرائع ثمالاً » ومنها إلى جهة المنوب من 
طريق المسفلة » وهذه الحدود لم تعرف إلا من الخليل إبراهيم ا )"١‏ بو الشكن رتو( 1 )ين 
خدود فكة الشرفية : 


ا 3 
ابي حم م لإطاشم سل اسع 1 عير جيل ب اع /1/ 


ا : لوحي الأبال 
مي 


شكل رقم ( ١4‏ ) : الحدود الشرعية لمكة المكرمة 
المصدر : تاريخ مكة المكرمة . صفحة ؟١‏ 


؟ - م ب->س” التعضاريس 

مكة تقع وسط تلال صخرية تسمى بالحبال الساحلية » وهذه التلال عبارة عن حبال وتلال 
متقطعة توازي في امتدادها السهل الساحلي » وقد تكونت بفعل عوامل التعرية إلى كتل حبلية وتلال 
مختلفة الأشكال » وقد شغلت الوديان تلك الأغوار » وزادت من تعقيد سطحها » ولذلك تتسم بالقمم 
الحادة والوديان الفسيحة العميقة » ويختلف ارتفاع الحبال اختلافاً كبيراً » ومعيئ ذلك أن المنطقة تتميز 
بتعقد السطح . فإلى جانب المرتفعات والتلال الصخرية ذات الانحدارات الشديدة » نحد الوديان 
والأغوار الضيقة بين هذه المرتفعات والتلال » ويتراوح مستوى السطح بين 71٠‏ م فوق مستوى سطح 
البحر عند ثهاية وادي إبراهيم من الجنوب و 4١4‏ م عند قمة جبل الأحدب همال مزدلفة وإلى الشرق 
من مدينة مكة (؟! , والشكل رقم ( ١5‏ ) يبين مظاهر سطح مكة , 


)١ [‏ باشاء إبراهيم رفعت . مرآة الحرمين ., صفحة 7١5‏ , 
)١(‏ المرحمء فريدة . الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية. صفحة 8ه , 
( " ) الرقيبة » عبد الله صالح . الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة التوسعات والتطوير . صفحة ١5‏ . 


) "'" ( 
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شكل رقم ( ١5‏ ) : مظاهر سطح مكة المكرمة 
المصدر : أمانة العاصمة المقدسة 


؟ سداس - ع أهم المعالم 

تحتوي مكة المكرمة على آثار عمرانية شاركت في صنع تاريخها العريق ونذكر منها . 
؟ -ي” ع - ١‏ الجبال 

من السيماك الأساسية ق, مكة الكرمة ابلبال العديدة »ارد كر منها علن سييل القال.” 
أ) جبل النور: وهو الحبل الواقع في الشمال الشرقي من المدينة وبه غار حراء الذي كان يعتكف فيه 
رسول الله يق قبل البعئة يرقب البيت الحرام وهو الغار الذي تلقى فيه يبك الرسالة الأولى من آيات 
القرآن الكرعم ويصل ارتفاعه إلى 547 مترا )١(‏ . والشكل رقم ( ١5‏ ) يظهر قمة الحبل . 


شكل رقم ( ١5‏ ) : جبل النور 


ب ) جبل ثور : ويقع حنوب مكة المكرمة » وترتفع قمته إلى 75 مترا فوق سطح البحر » وهو الحبل 
الذي يضم غار ثور الذي احتبأ فيه رسول الله #َهُ وصاحبه أبو بكر حين خخرجا مهاجرين في طريقهما 
إلى المدينة المنورة ('! . ويظهر الشكل رقم ( ١‏ ) حبل ثور بمكة . 

١ (‏ ) نيم » رقية حسين سعد , البيئة الطبيعية لمكة المككرمة ( دراسة في الجغرافية الطبيعية لمنطقة الحرم الشريف ) . صفحة 19 . 


اال 0 


شكل رقم ( ١7‏ ) : جبل ثور / 
ج ) جبل أبو قبيس : وهو الحبل الواقع شرق الحرم يعلوه مسجد بلال سابقا » وانحدار جوانب الحبل 
حاد وشديد في اتجاه الشرق والشمال الشرقي حيث ترتفع قمته إلى 47١‏ مترا » ونظرا لموقع الجمبل 
القريب من الحرم فإن جوانبه رغم شدة انحدارها تم تعميرها منذ زمن بعيد » وكانت تنقل إليها ا مياه 
على ظهور الدواب » وتقع فيه الآن القصور الملكية !"2 . ويظهر الشكل رقم ( ١8‏ ) صورة قلبهة 
للجبل قبل أن يتم بناء القصور الملكية عليه . 


مرفيلا ١‏ 
شكل رقم ( ١18‏ ) : جبل أبي قبيس 
المصدر : مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي ( دراسة وتحقيق لبعض المعالم الجغرافية ) صفحة ؛ 

د ) جبل قلعة أجياد : ويقع جنوب شرق الحرم بين شارعي أجياد والمسفلة وترتفع قمته إلى 1٠0"‏ 
أمتار وتعلوه القلعة !"1 » وقد أزيل الحبل بالكامل في عام ١5571‏ ه بسبب بناء أحد الأبراج السكنية 
ه ) جبل عمر : ويطلق اسم جبل عمر على سلسلة الحبال الموازية حبل قلعة أحياد غرب الحرم واليّ 

ترتفع إلى ”/٠١‏ معرانقواقه سطع اليو 110 
و) جبل الكعبة : وهو الحبل الواقع في الشمال الغربي من الحرم بارتفاع ١4٠‏ متراً » وتمر من لاله 
الطرق المؤدية إلى جحدة » ويصعب تحديد معالم الحبل لأن حدوده أصبحت غير واضحة » بسبب 


اكتظاظ المبائى عليه واتصاا بالحبال اخخيفلة و 57 . 


١ (‏ ) نحيم . رقية حسين سعد . البيئة الطبيعية لمكة المكرمة ( دراسة في الجغرافية الطبيعية لمنطقة الحرم الشريف ). صفحة 9 , 
( ؟ ) نفس المرحع السابق . صفحة 45 , 
(* ) نفس المرحع السابق . صفحة 57 , 
( ؛ ) نفس المرجع السابق . صفحة ”1 . 


ز) جبل قعيقعان 5 وهي مجموعة أو سلسلة من الحبال تتخذ أسماء مختلفة حسب موقعهاء وأكثر 
أسمائها شهرة هو حبل هندي » وترتفع قمته إلى 4171 مترأ وهي شديدة الانحدار (5) 

؟ - م اع - 8 الأودية 

ومن أهم وأشهر الأودية في مكة المكرمة : 

أ) وادي إبراهيم (5025 . ب ) وادي فخ . ج ) وادي عرنة ./5) 

كما تقع في الجنوب الشرقي من مكة المكرمة المشاعر المقدسة ميئ ومزدلفة وعرفات » وتبلغ المساحة 
الإجمالية لهذه المنطقة /05" هكتاراً . وهي تقسم إلى ثلاثة مناطق » هي : 

المنطقة الأولى : وادي منى : وهو أقرب مناطق المشاعر إلى مكة ويقع على بعد سبعة كيلومترات من 
الخرم والساحة الشرعية ان 6 فكوا 27 

المنطقة الثانية : مزدلفة 5 وهي الامتداد الطبيعي لوادي مئئ وإن كانا ينفصلان عن بتعضهما بوادي 
محسر » وليس ف مزدلفة مبان ثابتة إلا المسجد المقام فوق المشعر الحرام وحوله بعض المباني الحكومية . 
المنطقة الثالغة : عرفات ؛ ويبعد سهل عرفات عن الحرم المكي سر وي (١‏ يرك 
وحوالي 5 كيلومترات عن مزدلفة » وأرض سهل عرفات مسطحة إجمالاً إلا في الحزء الشمالي الشرقي 
منها حيث يوجد الحبل وبعض التلال الشرقية » ويتميز سهل عرفات .هه ركزين مهمين هما : 

أ) جبل الرحمة : وهو الصخرات الى وقف عندها الرسول الكريم ويه يدعو ربه . 

ب ) مسجد غهرة : الذي أقيم مكان خيمة الرسول #ُوَيهُ في حجة الوداع (*2 

ويظهر الشكل رقم ( ١15‏ ) المشاعر المقكدسة ( مئ ومزدلفة وعرفات ) وعلاقتها بالمسجد الحرام 


شكل رقم ( ١9‏ ) : موقع المشاعر المقدسة ( منى » مزدلفة » عرفات ) 
١‏ ) نحيم » رقية حسين سعد , البيئة الطبيعية لمكة المككرمة ( دراسة في الجغرافية الطبيعية لمنطقة الحرم الشريف ) . صفحة 37 . 


؟ ) نفس المرجع السابق . صفحة 15 , 


3 ل ا لت العمرانى في المملكة العربية السعودية . صفحة 817 . 


نع 


)١( 
:)١( 
, 57 نفس المرحع السابق . صفحة‎ ) ”( 
):( 
ه ) نفس‎ ( 


؟ م اع ل م حواري مكة ومحلاهًا 

أحياء مكة المكرمة » مفردها حَىّ ويطلق عليه محلياً ( حارة ) أو ( محلة ) فكل أهل محلة دنت 
منازلهم فهم أهل ( حارة ) لأنهم يحورون إليها » أي يرجعون !'! . كما أن لكل بلدة مهما صغرت 
محلات وحارات تعرف يما منازلهم ويهتدي إلى أماكنهم ١!‏ . وسيتم بالتالي التطرق لبعض حواري 


مكة » وقد تم توضيح هذه الحارات والمحلات على الصورة الفضائية الظاهرة في الشكل رقم ( ٠١‏ ) . 
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شكل رقم ( ٠١‏ ) : حواري مكة المكرمة ومحلاتها 


أ) أجياد : ميت بذلك لخروج الخيل الحياد منها ("! » وتطلق على شعبين كبيرين من شعاب مكة هما 
أجياد الكبير » وأحياد الصغير » وأصبحت مأهولة بأتشباء عديدة من أحياء مكة » أشهرها حى جياد , 
الصباق وير يلل" 1 واللجدار هالا بعد إزالتها بو إقامة القنادق الخالية., 

ب ) جرول : ميت بذلك لوجود الحراويل ( الحجارة المككسرة والصغيرة ) بكثرة فيها » فهي مهابط 
للسيول و تدان إليها العمران "كما كانت اخير.حدوف العسر ان مم مكو اول البر بو الق 157 , 

ج ) حارة الباب ؛ الباب المقصود هو باب جدة » لذلك سميت ال حارة باسمه » ثم نقل الباب إلى جرول 
فسميت المنطقة البيبان وبحارة الباب ( ريع الرسام ) (* 1 » وريع الرسام يؤخذ فيه الرسم على البضائع 
الداتعلة عن ظريق بهدة 1" ! +«ويطلق عليه ريع الرسان أيضا لأن«ية سحانوت لضفع إرسان المتمال 137 


, 817 الغزاوي » أحمد بن إبراهيم . شذرات الذهب . صفحة‎ ) ١ 
. 58 المرحم » فريدة . الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية . صفحة‎ ) ١ 
. 2١ ؟ ) الأزرقي » أب الوليد محمد بن عبد الله . أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . صفحة‎ 


؛ ) البلادي » عاتق غيث , معالم مكة التاريخية والأثرية . صفحة ١5‏ . 


نع 


الغزاوي » أحمد بن إبراهيم . شذرات الذهب . صفحة ٠١8‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) الكردي » محمد طاهر . التاريخ القويم وبيت الله الكريم . صفحة 807 , 


) "١6 ر(‎ 


د) السليمانية : نسبة للشيخ محمد بن سليمان المغربي » وتقع بجبل قعيقعان ( حبل هندي ) !"2 » وقيل 
إنه ب قبور السليمانية وقد تكون هي ذاتها مقبرة المعلاة وكان يقطن هذا الحي أهالي الأفغان (؛ 

ه ) النقا : النقا تعن موضع الرمل » و ميت بذلك لاجتماع الرمل فيها من انحدار السيول (*2 , 
و) سوق الليل : من الأسواق القديعة يمكة ١ ١(‏ » تعتبر منطقة تحارية تحاورها الأسواق المختلفة كسوق 
لوعت د ببسو اسار :اتنا ين دو اناير لون زوق فباقتر اق خن اللبل اتن ا ا 

ز) القرارة : تقع قال الشامية + .وسابقا نا أعظم مساكن مكة ويبوت عظمائها وكيرائها 31 , 

ح ) الشامية : تقع مال غرب المسجد الحرام » وهي منطقة تحارية يباع فيها السبح والأقمشة الهمندية 
والتركية وفصوص الفيروز والياقوت والعقيق الذي يبيعه حجاج اليمن !*! » ميت بذلك لوحود 
العطارين وباعة العقاقير فيها ( "2 , 

ط) شعب عامر 5 شعب قدم ,عكة , سمي بذلك لأن به منزلاً لعامر والد عبد الله بن عامر » صاحب 
الولايات في العهد الأموي "١‏ ! ؛ وقيل لأن به مساكن بئ عبد المطلب » ويقع شرق الغزة ("! , 
اا 507 
مولد البي عِقهُ » يمند الشعب من بين حبل أبي قبيس غربه وجبل خندمة شرقه [4) 

ك ) الفلق : منطقة بأعلى محلة الشامية » ميت بذلك لأن فالقه عبد الله بن الزبير ذه 2٠١!‏ » والطريق 
الذي تم فلقه موصل بين القرارة والنقا » وتم ذلك في العهد الأموي )٠"(‏ , 


. 7١9 البلادي » عاتق غيث . معالم مكة التاريخية والأثرية . صفحة‎ ) ١ 
, 45 الغزاوي » أحمد بن إبراهيم . شذرات الذهب . صفحة‎ ) ١؟‎ 
, 7١ ؟ ) البلادي » عاتق غيث . معالم مكة التاريخية والأثرية . صفحة‎ 
, 551 السباعي » أحمد . تاريخ مكة ( دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران ) . صفحة‎ ) 5 
, "8 ه ) الغزاوي » أحمد بن إبراهيم . شذرات الذهب . صفحة‎ 
. "95 نفس المرجع السابق . صفحة‎ ) 
, 7١9 الأزرقي ء أبي الوليد محمد بن عبد الله . أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . صفحة‎ ) 7 
, 3١1 وجدي ء محمد فريد . دائرة معارف القرن الرابع عشر - العشرين . صفحة‎ ) 8 
, 18١ باشا » إبراهيم رفعت . مرآة الحرمين . صفحة‎ ) 8 

, 595 )الغزاوي » أحمد بن إبراهيم . شذرات الذهب . صفحة‎ ٠ 
. ٠١1 نفس المرحجع السابق . صفحة‎ ) ١ 
. ١8١ باشاء إبراهيم رفعت . مرأة الحرمين . صفحة‎ ) ١1 
.٠١1 الغزاوي » أحمد بن إبراهيم . شذرات الذهب . صفحة‎ ) ١ 


ه ١‏ الغزاوي » أحمد بن إبراهيم . شذرات الذهب ., صفحة 557 , 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


:: 
( 
( 
١ 4‏ ) البلادي » عاتق غيث . معالم مكة التاريخية والأثرية 1000" 
( 
١5‏ ) السباعي , أحمد . تاريخ مكة ( دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران) . صفحة ١١5‏ . 


0 


ل ) القشاشية : تقع شرق المسجد الحرام » ويطل علها حبل أبي قبيس » وفي الجهة الشرقية منها شعب 
على » ومن أشهر المعالم دار الأرقم » دار أبي سفيان » بيت حديجة بنت خويلد » وبيت أبي جهل ١"!‏ , 
ولعلها ميت بالقشاشية نسبة إلى الشيخ أحمد القشاشي الذي كان يسكنها في القرن ١١‏ هجري ١"!‏ 
م) المسفلة : منطقة على يسار الذاهب من الشبيكة إلى حرول وفي فهاية حارة الباب » وتعتبر الشبيكة 
وضواحيها من أسفل مكة أو المسفلة ١"!‏ . وهي تقع جنوب المسجد الحرام ويما مولد سيدنا حمزة وأبو 
بكر الصديق ونه » وحد المسفلة من الشق الأيمن من الصفا إلى أحياد ف أسفل منه !*! . 
ن ) المعابدة 5 نسبة إلى امرأة تسمى أم عابد كانت تسكن المكان » وقديياً يعرف المكان بصفي السباب 
» ويسمى الأبطح والبطحاء وقيل ا حصب من الحصباء والحصب هو الرمي بالخصى ٠١!‏ . 
؟ د - ع - ع شبكة الطرق و المواصلات 

شبكة مواصلات مكة امتدت عبر القرون بحيث أن الشبكة الرئيسية متجهة إلى المسجد الحرام من 
خلال الشعاب والوديان في الحبال المحيطة . والطرق خلال هذه الشعاب تربط مكة بسائر البلاد في 
منطقة الحجاز » فشوارع مكة الرئيسية منها والفرعية هي بطون الأودية والشعاب الي قامت عليها 
المدينة » ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا بعض الطرق القصيرة عن طريق فتح العقبات وبناء اللجسور أو 
عن طريق الأنفاق » ولم تكن هذه إلا في الثلاثة عقود الماضية مما يبرز التأثير الكبير للعوامل الطبيعية في 
الهيمنة على طرق مواصلات مكة !*) . ويظهر الشكل رقم ( 7١‏ ) أحد شوارع مكة القديمة . 


١ 


شكل رقم ( 7١‏ ) : أحد شوارع مكة المكرمة القديمة 
المصدر : جزمء.ع تلع لط كك 17177.12 


١ (‏ ) باشاء إبراهيم رفعت . مرآة الحرمين . صفحة ١8١‏ . 

( ؟ ) السباعي , أحمد . تاريخ مكة ( دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران ) . صفحة "٠١‏ . 
(* ) الأزرقي » أبي الوليد محمد بن عبد الله , أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . صفحة 7١+‏ , 

( : ) باشاء إبراهيم رفعت . مرآة الحرمين . صفحة ١179‏ . 

( ه ) الأزرقي »ء أب الوليد محمد بن عبد الله . أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . صفحة ١5١‏ , 

( " ) الغامدي », عبد العزيز صقر . وآخحرون . مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي . صفحة ٠0‏ . 


© 568 0 


؟ --” - ه المناخ 

المناخ من عوامل البيئة الطبيعية ذات الأثر المباشر في الحياة » ومن أهم العوامل المؤثرة في مناخ مكة 
المكرمة ما يلي : الموقع الفلكي , الموقع الجغراقي » طبوغرافية المنطقة . ومن ذلك يتضح أن مكة تقع في 
المنطقة المدارية الحارة وضمن النطاق الصحراوي العالمي الذي يتميز بالظروف المناحية القاسية . ومناخ 
مكة المكرمة بوجه عام شديد الحرارة في الصيف » دافئ في الشتاء ويسقط مطر بقلة بعض السنوات )١١‏ 
؛ وتكاد فصول السنة الأربعة تنحصر في فصلين : الشتاء » وهو في غاية اللطف » وتسقط فيه الأمطار 
معدل ١٠م‏ - ١١5‏ ملم ء وأقل درجات الحرارة تتراوح ما بين 5 75م إلى ١1١9م‏ » والصيف وهو 
فصل قد تتراوح فيه درحة الحرارة ما بين 79م إلى 537" م . والرياح الى هب على مكة المكرمة متغيرة 
الاتحاه على مدار السنة » كما تب الرياح الموسمية من الحهة الحنوبية الغربية حاملة معها الأمطار من 
وقت لآحر !'! . والشكل رقم ( 5١‏ ) يظهر معدل درجات الحرارة بمكة , 
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شكل رقم ( 7١‏ ) : معدل درجات الحرارة 


المصدر : 13مع.ع111515/.11216162111ا 

أما بالنسبة للأمطار ال تسقط على مكة المكرمة هي من نموذج الأمطار الصحراوية الي تتصف 
في الغالب بعدم الانتظام سواء في غزارتها أو في أوقات سقوطها , ويختلف مقدار التساقط اختلافاً كبيرا 
بين سنة وأخرى غير أن معدل هطول الأمطار السنوي في مكة المكرمة يتراوح بين 8٠١‏ ملم و 5؟١ملم‏ 
تسقط في فصل الشتاء وهو الفصل الممطر الرئيسي في العام » والقسم الأكبر من كمية التهاطل تسقط 
في يناير الذي يعتبر أكثر الشهور مطراً » وعلى أية حال فإن مجموع ما يهطل في شهر واحد قد يهطل 
خلال يوم أو يومين أو حي خلال بضع ساعات الأمر الذي يتسبب في حدوث فيضانات تكون أحيانا 
ذات آثار سلبية على المدينة (”) . والشكل رقم ( 77 ) يظهر معدل سقوط الأمطار . 


١ (‏ ) الغامدي » عبد العزيز صقر . وآخرون , مكة المككرمة في شذرات الذهب للغزاوي . صفحة ٠.0‏ , 
( ؟ ) الشؤون البلدية والقروية » وزارة . التراث العمران في المملكة العربية السعودية . صفحة 65 . 
(* ) الغامدي », عبد العزيز صقر , وآخرون . مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي . صفحة ١ه‏ , 
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اال كش سرعر 
شكل رقم ( 7١‏ ) : معدل هطول الأمطار 
المصدر : الموقع الرسمي لكلية المعلمين بمكة ( قسم الجغرافيا ) على شبكة الإنترنت . 52.ل01ع. 02 . الالالالانا 


وقد تعرضت مكة المكرمة منذ أقدم العصور إلى سيول مختلفة الشدة » ولما كان المطر يأق من 
تدفق فجائي من السحب فإن السيول تندفع في تال ع أن سطح الأراضي شديك الاعخدار: والجييال 
صلبة صماء وغير مسامية » فلا تحد مياه السيول ما يمسكها » كل هذا ثابت من التسجيلات الى قام يما 
المؤرخون عن السيول . والشكل رقم ( 5 ؟ ) يظهر بعض الصور لآثار السيول بككة المكرمة . 


- ك 0 


شكل رقم ( 74 ) : آثار السيول بمكة المكرمة عام ١5541١‏ م قبل قيام الحكومة السعودية بعمل شبكة تصريف السيول 
المصدر : 5/1.0010تل كلك[ 11151.02 

؟ > ه المؤثرات الاجتماعية 

لكة المكرمة تركيبة اجتماعية فريدة من 'نوعها + لا تكاد تحن لما مقيلا ى أي مديئة أخرى. . 
؟ - ع - ١‏ التركيب الاجتماعى 

تعتبر مكة المكرمة من المدن العالمية العظيمة مما فيها من سكان أصليين ووافدين وزوار من كل 
أنحاء المعمورة » وعلى الرغم من عدم تحانس العناصر ال تكون سكافا فلا تنتابها المشاكل من ناحية 
القانون أو النظام » فهناك السلام والطمأنينة والمحدوء في المدينة بحيث يمكن أن يطلق عليها بحق ( البلد 
الأمين ) » وقد أثر المركز الديئ لمكة على التركيب الاحتماعى لما تأثيرا كبيرا حين ضار سكانتها 
الأصليون قليلون وسط الأعداد الكبيرة الى تتدفق سنويا عليها في موسم الحج » فتستقر فيها عائلات 


وأفراة يتاخرون أو .جاو رون أو تعلمون .ور وبعر كة المجرة والتوافك كانق مدل الداهلية ٠:‏ قمر كتير 
مكة ونشاطها التجاري ووقوعها في حلقة اتصال بين الشمال والجنوب وحركة القوافل التجاريةء 
جعلها مقرأ لتوافد تحار من بلاد الشام ومن العراق ومن بلاد الروم والفرس وغيرهم » فجاوروا المكيين 
وتحالفوا مع أثريائهم !"1 », وقد جاور المكيين فئة أخرى قامت بخدمة قريش » وهي فئة الرقيق على 
اختلاف أشكالهم ومواطنهم » بعضهم من أصل أفريقي » وبعضهم من الأسرى البيض الذين يقعون في 
أيدي الروم أو الفرس أو القبائل المغيرة على الحدود » وتستوردهم قريش من الشمال من بلاد الشام 
والعراق » إضافة للرقيق المستورد من أسواق أوروبا » وكان أغلبهم على النصرانية » هذه الفئة كانت 
ضرورة لازمة لاقتصاد مكة ونظامها الاحتماعي حيث تقسم الأعمال عليهم بحسب المهارة في جال 
دون آخر !"! » هذا التمازج العرقي له الأثر في ترك بعض المصطلحات الفارسية والرومية والحبشية الى 
كانت معروفة عند العرب قبيل الإسلام » والى أكدوا هم أنفسهم أفا لم تكن عربية ولاسيما ما كان 
يتعلق منها بالصناعات والأعمال الى يأنف العربي من الاشتغال يما . كما أن بعض الكلمات هي 
مسميات لأمور غريبة عن العربية لم يكن لأهل مكة ولا لغيرهم علم يما فاستعملوها كما وردت 
وأخذت » أو صقلت حي لاءمت اللسان العربي » وغربت وصارت من ألفاظ العربية!*! » وتعد 
الأسر من أصل مصري أو تركي أو مغربي أو شامي أو صيئ من أبرز الأسر الي تسكن الحجاز ' 
ولما اشتدت الكروب في بلدافهم ازداد تدفقهم على البلاد » واتخذ الجميع من أجزائها في مكة وحدة 
والمدينة مناطق خاصة ميت بأسمائهم ففي مكة جبل الترك وحبل هندي وحارة السليمانية وزقاق 
المغاربة وزقاق البخارية وغيرها » وشوهدت مكة في هذا العهد تنقسم باعتبار الأحناس إلى أقسام تشبه 
الممشوعلنابك! 171 , 

؟ - ع - « الأصول الأولى للعائلات المكية 

أ) القسم الأعظم من سكان مكة بمثلون ما يقرب من 5” دولة من دول العالم الإسلامي وهم 
يتفاضلون ويتمايزون فيما بينهم بالقدم في اللحجرة إلى مكة » فمن كانوا أقدم إقامة عَدُوا أنفسهم هم 
أهل مكة ونبذوا حديث ال هجرة . 


. ٠١1 السليمان » على بن حسين . العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك . صفحة‎ ) ١ 


( 

) على » حواد . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . صفحة ١١١5‏ . 

) الشريف » أحمد إبراهيم . مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول . صفحة 745 . 
) على » حواد . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . صفحة ١١١‏ . 
( 
( 


١ 
5 
. ه ) المرحم » فريدة . الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية . صفحة /اه‎ 

5 ) السباعي » أحمد . تاريخ مكة ( دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران ) . صفحة 551 , 


) 
) 
) 


0) 5500-2 9 


ي:) اناهدك قاذ عطاق ناطق الملكة وإما راغا الاذارية ف شكان مكة م خاضة فاندا ايناد 
المختلفة الى استوطنت مكة أكثر من غيرها بحكم محاورقا !'! » أما القادمون من وسط الجزيرة فهم 
قلة والذين يمكثون من هؤلاء هم التجار فقط أما الباقي فلا يقصدون مكة إلا موسم الحج !"1 . 

ج ) سكان مكة الأصليين , وكانوا قلة من قريش الى بقيت بمكة بعد الزحف الإسلامي نحو الشام 
والعراق في صدر الإسلام مع بعض الأسر والعشائر البدوية الي استقرت بحوار قريش بمكة (”) 

؟ ع ”م الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة 

كانت الحياة الاحتماعية في الجاهلية حياة تسودها الفوضى . ولما جاء الإسلام حصل تطور كبير في 
الحياة الاحتماعية فاندثرت القيم الجاهلية لتحل محلها قيم الإسلام ومبادئه العظيمة » كما هذب الإسلام 
بعض القيم وأحرى عليها بعض التعديل لتتناسب مع أهداف الإسلام وغاياته » وعلى المستوى 
الاجحتماعي العام أعطى الاو 01 
بين القبائل التقوى والعمل 0 تعالى ١‏ إنا 3 اناس إن اناكم من كر 1 0 شَعُوبًا 


7م 7 


0 إن اله علي م خَبير التجرايك 1 الي ا 
ليقي رقعة الدولة الإإسلامية 0 بعادات وآداب وتقاليد جديدة ل 
تكن موحودة في المجتمع العربي من قبل » كما ازداد ثراء الدولة الإسلامية في الخراج والغنائم ؛كان لكل 
ذلك أثر بارز على تطور الحياة الاجتماعية لمكة باعتبارها قبلة المسلمين ومنبع الدين الإسلامي الحنيف . 

وكانت البنية السكانية لمكة تتكون في معظمها من الأشراف والقبائل العربية الموحودة في منطقة 
قدموا إليها لدوافع عديدة » منها الدينية » أو الاقتصادية » أو السياسية نتيجة لقوى الاستعمار ال 
احتاحت أجزاء من العالم العربي والإسلامي » ما اضطر الكثير من المسلمين إلى الحجرة إلى مكة المكرمة 
خوفا على أنفسهم من الحروب والفتن والقتل ؛ لذلك هجر الكثير من المسلمين ديارهم فرارا بدينهم 
واكهوا صوب سكة الكرمة :«وبالعال أصيص سكا هكة الكرمة ليطا من : شن أص قاع الأرض » 
00 افيد االكرون شايط و" كن سن الشتغرنيه ا (البسالاقية امس 
طعامهم ولباسهم بل وح كلامهم خليطا ثما يوحد لدى تلك الشعوب المحتلفة (؟) . 


61/7 الغامدي , عبد العزيز صقر م ا ل ره اشييفة‎ ) ١ 


( 
( 
( 
( 


1 السب ا ل م ل ١١‏ 000 


) 
([ ؛ ) صديق ؛ آمال رمضان عبد الحميد . مكة في القرن الماضي . صفحة 5 , 


0) 5-530 9 


؟ - ه الحياة الاقتصادية في مكة المكرمة 

تتعت مكة المكرمة بخاصية الأمن بفضل مركزها الديئ » ثم بفضل موقعها التضاريسي » إذ تحيط 
كما المبال من كل جانب إلا من ثلاثة منافذ » فهي أشبه ممدينة محصنة بسور عظيم له ثلاثة أبواب . 
المنفذ الأول للقادم من جهة اليمن » والثائ للقادم من ميناء جدة » والثالث للقادم من بلاد الشام , 

إن الأمن هو مقوم هام للنشاط الاقتصادي وهو ما تمتعت بآثاره هذه المدينة المقدسة قال تعالى : 
[الذي أطْعَمهُم من جوع وامتهُم من خف أقريش : 4 . واعتمد أهل مكة على التجارة لجلب البضائع 
زالتحتيق ناا كرهة ملفة ايا رناهةى شهدت نككة رجهار ا حجضار .ا رغرا التصادرا وال السصور 
التاريخية عامة » وقد ساعد على ذلك ما يلى : 
دوعيو واي او او و ا 
إنشاء أسواق صغيرة حول الحرم » كل سوق يختص بنوع معين من البضائع » وظهرت أسواق أخحرى في 
واي ا يس مس ويا 
كأنها بورصة نقدية » وقد ظهر بمكة أنظمة إسلامية للتجارة مثل المقايضة المرابحة .. إل ! 
دغل مكة الما ىق الآن : 
أ) الفتوحات الإسلامية , ب ) الحبات والأعطيات . ج ) التجارة . 
رقع ربرب وير جارد ال ونوا رار ريط وبا سانيا لكي 


شكل رقم ( 5؟ ) : طرق التجارة القديمة 
ب ) التأثير الديني : هذا العامل هو الأساس في هذا الازدهار » فهذا الموقع جعلها نقطة مركزية لأنظار 
المسلمين » وقد كان لحركة الحجاج إلى مكة دور كبير في الحركة التجارية . وقد كانت أيضا العائدات 


الجمركية والضرائب والزكاة والحبات والعطايا والمواد العينية والصناعات اليدوية والحرف كالطوافة 


١ (‏ ) صديق » آمال رمضان عبد الحميد , مكة في القرن الماضي . صفحة + 


را ”45 ) 


وغيرها تشكل مصادر دخل لمنطقة الحجاز » هذا إلى جانئب الرواتب الي “كانت ترسيل لأغان فكسةاء 
وقد كانت الحركة التجارية متمركزة حول الحرم . !'! وف العهد السعودي ازدهر الاققصاد يممحكة 
خاضةة يعد اكتشاف البقرو ل الأمر الذئ اتعكس إضابا على علق توانس الطلياة فق نفكة . 


؟ - 5 أثر البيئة في صياغة العمران التقليدي بمكة المكرمة 

صف :بالبيقة هما الوسعك احيظ ع .وهو .يكه] . البقة العمزانية البية و كذلاك البيقة الاريعية حو لقد 
كان لوحود المسجد الحرام بمكة تأثيراً واضحاً في تكوين النسيج العمران بها » ونظراً لكونه مركزاً مهما 
؛ فإن نسبة البناء في المناطق الحيطة به تفوق نسبة الفراغ . حيث يشكل البناء كتلة مستمرة قد تصل إلى 
أعالي الحبال حيث تم استغلال سفوح الحبال المحيطة ليرتفع البناء تدريجياً إلى قمم الجبال على الرغم من 
صعوبتها ووعورتا ما أعطى التكوين العمراني ميزة ارتفاع المباني وكبر وقوة الكتل المعمارية فيه, 
ويظهر الفراغ هنا في شكل خطوط تضيق وتتسع نحو مركز المدينة وتتفرع منها أزقة تفضي إلى أزقة 
أقل عرضاً تنتهي بالفراغات الخاصة » ويقوم النسيج العمران في مكة أساساً على وجوه الفراغات 
العمرانية الممثلة بالأزقة والشوارع ال تتميز بوحود البرحات والساحات في هايتها وتؤدي بدورها إلى 
مهمة إفساح بحال الرؤية » فضلاً عن المهام الأخرى كالأنشطة الاحتماعية ('2 . ويظهر الشكل رقم 


ا 3 حم اس م 
00 


8 0 > عت 
007 نسيج فك السكر ةا 2 
المصدر : أمانة العاصمة المقدسة 


١ (‏ ) ششة ء نوال بنت سراج . الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مكة المكرمة في العهد العثماني . صفحة 7" 
( ؟ ) الشؤون البلدية والقروية » وزارة . التراث العمران في المملكة العربية السعودية . صفحة 4 . 


) 454 0 


وبالتالي نستخلص من جميع ما سبق النقاط التالية : 
١‏ - أن التقاليد الاجتماعية الراسخحة الي تتميز بها مكة كانت سبباً في التشديد على الحرمة المتناهية 
والفصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة » تمثل ذلك في تنظيم المساحات الداخلية للمنازل وتحديد نطاق 
الاتصال بين داخل المنزل وخارحه . 
؟ - أن عامل البيئة المحيطة وخاصة المناخ كان طا تأثير واضح في العمارة التقليدية مكة المكرمة . ومن 
أهم هذه العناصر الى كان ها تأثير مباشر في تركيب العمارة التقليدية ما يلي : 
© درجات الحرارة 5 وقد ظهر تأثير درحات الحرارة العالية على العمران ممكة المكرمة في الآيَ : 
( التكوين العمران المندمج » ومعالحة النوافذ والفتحات بعمل الرواشين والقلاليب واستخدام 
الاستائي 6 اندر انعد لستوكة و الاملففي الع مم امدقيية ) 
©» حركة الرياح ؛ ومن العناصر المعمارية المتأثرة بحركة الرياح ما يلي : (التكوين العمراني المندمج 
؛ ومعالحة النوافذ والفتحات بعمل الرواشين والقلاليب » عدم استقامة الواجهات واحتلاف 
بروزات النوافذ والشبابيك ) . 
© المؤثرات الطبوغرافية والتربة : وقد ظهر التأثير في مواد البناء المستخدمة » كالأحجار ونحوها 
© المؤثرات الدينية والاجتماعية ؛ حيث أن حياة الفرد في مكة تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي 
فقد انعكس ذلك في مجال العمارة والتخطيط على مستوى المدينة وعلى مستوى الوحدات 
السكنية . هذا إلى حانب التلاحم والترابط الاحتماعي القوي في المستويات المذكورة » و 
نحملها في الآ : 
أ) التكوين العمران المندمج نتيجة التقارب الاجتماعي . 
ب | انعا ارراتوه لبدو التصرمية 
ج ) الفصل الوظيفي في استخدام الفراغات الداخلية , 
د ) تحديد ارتفاعات المبائى لضمان عدم كشف الجار . 
شح ) اللسيوق د نفد رق لابو انو ذا ريعي ةلا و يعد اق الحميك يا ميف ١‏ 
تكون متقابلة وبالتالى ضمان عدم الإضرار بعنصر الخصوصية البصرية للجار . 
© المؤثرات الحضارية الخارجية : لقد تعرضت مكة المكرمة لمؤثرات حضارية خارحية قدبمة 
وحديثة قادمة من مناطق جغرافية متباينة وكان الأساس فيها دوافع مختلفة نذكر منها : 
أ) الدوافع التجارية والاقتصادية . 
ب ) الدوافع السياسية والإستراتيجية . 


وفيما يلى نستعرض ف الجدول رقم ( ١‏ ) أهم العوامل البيثية المؤثرة في صياغة العمران التقليدي بمكة . 
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التقاليد و 
المؤثرات الدينية 


والاجتماعية 


المؤثرات البيئية الني سامت في وجود الملامح والسمات المميزة للعمارة المكية 


مكان التأثير ونوعه أسلوب التأثير ونتائجه 


التكوين العمراني المندمج تظليل المباني والشوارع للمشاة للحماية من أشعة الشمس . اختزان الهواء البارد » تقليل سرعة الرياح 


التوجيه واستخدام الرواشين 


والشوابير 


تحقيق الخصوصية » عزل المبنى حرارياً » تظليل الواجهة , تقليل وهج الشمس الداخل والأتربة » إضفاء طابع عام 


الحوائط والأسقف اختيار مواد البناء المناسبة و زيادة ماكة الحوائط والألوان الفاتحة أو البيضاء لتكوين عزل حراري . 


استخدام مواد البناء الحلية » وبالتالى الحفاظ على البيئة من التلوث »؛ مع إمكانية الاستفادة منها بعد 
هدم البق 


الحوائط والأسقف والأبواب 


والنوافل 


التكوين العمراني المندمج التقارب والتآلف الاجتماعي بين أبناء الحارة الواحدة . 


ضمان عدم التعد خصوصيات الجيران وعدم كشفهم . 


قسم لأهل البيت وقسم للضيوف الرجال , وقسم للضيوف النساء » مداخل منفصلة أيضاً 
التوزيع الداخلى 


ْ اه تحقيق الخصوصية التامة للأسرة عند قيامها بكافة نشاطاقا المألوفة داخا المنزل . 
استخدام الرواشين والشوابيء أ تحقيق الخصو سر مها اونا اداع ادر 


فتحات الأبواب مداخل منكسرة » فتحات الأبواب الخارجية للمباني لا تتقابل لضمان عدم جرح خصوصية امجاورين . 


نتيجة لظروف المدينة التجارية واتصال أهلها بالعالم الخارجي . فقد أدى ذلك لتأثر العمارة المحلية 
بالطرز والزخارف والنقوش المعمارية الموجودة في جميع أنحاء العالم . كما أن تتابع عدة دول على حكم 
المنطقة خلال تاريخها . أدى ذلك إلى انتشار طابع كل دولة حاكمة . كما انتشرت القلاع والحصون 
العسكرية . 

جدول رقم ( ١‏ ) : المؤثرات البيئيه لملامح العمارة المكيه التقليديهة 

المصدر : المؤثرات والأغغاط الحغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية 


الطابع المعماري العام 


ملايع الممارة المحبة اإتقلبصية والمماصرة 


١ *“‏ مقدمة 

“"-" وصف البيت المكي التقليدي 

 "“‏ " دراسة تحليلية للبيت المكي التقليدي 
١ ”-*‏ الطوائف 
 ”- *‏ "؟ طريقة البناء 


 *‏ ؛ بداية ظهور البيئة العمرانية المعاصرة في المملكة العربية السعودية 
 "‏ ه تأثير الحرم المكي الشريف على محيطه العمراني 
 "‏ > الأنماط المعمارية التي تواجدت في مكة المكرمة 


١ - *‏ مقدمة 
اتسمت العاصمة المقدسة ( مكة المكرمة ) بطابع عمراني معماري مميز وفريد » وإن كانت ضمن 
الطابع المعماري الحجازي ؛ إلا أنها لها صفات وسمات تختلف عن غيرها من البلدان » وذلك لعدة 
أسباب نذكر منها على سبيل المثال ؛ المعانى الروحانية » فوجود المسجد الحرام وما يحيط به من جحبال 
مرتفعة من جميع الهات وإطلالة المبانئ المتدرحة على ساحة الحرم قديكاً في المباي التقليدية بعناصرها 
ومفرداتها المعمارية الوفيرة . منها الرواشين ودراوي الأسطح ( الشوابير ) » وذلك كماتم بيانه في 
ا ا ا ا 0 
وما ينجم عنه من إزالة لتلك المباني وقد وصل الأمر إلى إزالة الحبال مثل جبل أجياد وجبل عمر وأخيرا 
حبل الشامية » بالإضافة إلى التحولات العمرانية والمعمارية الكبيرة على مر العصور ود حول أفكار 
وأشكال: اسالبيتن: عديدة ل البناء و اعال عديدة اق التستوييات»: المفرزكات المعسارية بابر التطصوز 
ومتطلبات العصر . وسنحاول في هذا الفصل إظهار هذه المفردات قرا القرهة هوا لامر عار" 
استخلاص عناصر معمارية تمثل بصفة عامة الطابع المعماري المكي » وذلك في سياقتها المعمارية التراثية 

ولكن من خصائصها أن تواكب الاستمرارية الحضارية المعاصرة . 


* - ؟ وصف البيت المكي التقليدي 

وققا للمراتجع والوتائق: أمكن بجهع يمظن قاذم للبيوت الكه القايدية".وسيع ان هذا اليه 
مايا نلق مروت وم انان مان مره قرا كفن قر سين ( انا لوالو اجوات ) 
؛ حيث بمكن تصنيف هذه المباني إلى ثلاث أنواع رئيسية » فبالنسبة للمساقط الأفقية فهي تتقسم إلى : 
( بسيطة ومركبة ومتعددة ) » وأما الواجهات فهي تتقسم إلى ( بسيطة و ذات معالحة متكررة وذات 
تكوين حر ) . ومن خلال هذا التصنيف يمكن استخلاص مكونات حيزاتها والعلاقات الفراغية بينها : 


) 5285 


أنواع المساقط الأفقية ظ أنواع الواجهات ظ 
١)المسقط‏ البسيط " ١‏ )الواجهات البسيطة : 


بيت صغير الحجم نسبيا » به معظم العناصر المهمة | تنتظم عناصر الواجهة بنظام واضح وبسيط , وتتكون من نوعين 
والأساسية . تقطنه الأسر الصغيرة العادية والمتوسطة | من تكسيات النوافذ ([ روشان أو شباك ) إضافة للباب الرئيسي 


الحال ( .)١‏ . وتنقسم هذه الواجهة لثلاثة نماذج : 

أ) واجهة يغطي معظمها الروشان المتصل . حيث بمند من 
الطابق ( الدور ) الأول إلى الخارجات الخشبية في الطوابق العليا 
ب ) واجهة تعتمد على نوعين من تكسية النوافذ » حيث يشغل 
الروشان جزءاً من الواجهة , في حين يشغل الشباك الجزء الآخر 
منها , مع تفاوت الأبعاد والأحجام بحسب الفراغات الداخلية 
التي خلفها . 

ج ) واجهة تعتمد على أكثر من نوعين » فيغطي الروشان 
فتحات مفردة بالواجهة وبأحجام متناسبة مع عرض الفراغات 
الداخلية وأبعادها , أما الشباك فيعكس الوظائف الثانوية 
للفراغات الداخلية . لا تكون الرواشين في هذا اللنموذج 
مستمرة ومتصلة بشكل واضح . 

وهذا هو الفرق ما بين( ب ) و( ج ) فقد يفصل الروشان 
أفقياً جدار فراغ لآخر , أما رأسياً فإن سمك السقف والطبقات 
المتفاوتة تقوم بمهمة الفصل في حالة الرواشين شبه المستمرة ,2 
وتكون الرواشين بمعالجة خاصة تتناسب معها ( ؟ ) . 


)»0) 


جدول رقم ( ؟ ) : المساقط والواجهات البسيطة 
المُضنذى + ١ ٠:‏ )التكوين:المتسمارى والحضوي لفدن الدب الميلكة العرويية البعودية . 
09 الررو ساق والشداكوو انرق على التضمد الداخلي في روك وك التقايدية في ارال :القرين الرامد كشو الببحرض 
3" ) نماذج من مباني مكة التقليدية . 


أنواع المساقط الأفقية ظ أنواع الواجهات ظ 


)المسقط المركب : 
شائع الاستخدام في بيوت مكة . تتفاوت الفراغات 
الداخلية فيه في العدد والحجم بحسب حجم البيت , الحالة 
المادية للأسرة » وظيفة رب الأسرة , وموقع البيت 
بالدسبة للحرم المكي . فكلما كان البيت أكثر قرباً من 
منطقة الحرم . حظي بأفضل فرصة للتأجير في المواسم . 
تقطنه الأسر الغنية من المطوفين والتجار . ( ١‏ ) 


ج) المسقط المتعدد : 

وذلك لعاملين , هما النمو الإضاني لمكونات البييت 
وفراغاته , وتعدد المداخل لخدمة الأجزاء المختلفة من 
البيت . تتشابه الفراغات الداخلية مع المسقط 
المركب وتختلف في عدد وحجم الغرف . وهو سكن 
للأئرياء وكبار التجار . ( ١‏ ) 


؟ )الواجهات ذات المعالجة المتكررة : 

تعتمد على نوعين أو أكثر من التكسيات الخشبية ([ روشان أو شباك ) فتناوب 
هذه العناصر تباعاً على امحاور الأفقية والرأسية بالتبادل » وتتبادل على نفس 
احور الأفقي الواحد . وتأخذ عكس الأوضاع على الور الأفقي الذي يعلوه ‏ 
وهكذا . ولهذا النوع نموذجان : 


أ) تعتمد الواجهة على عنصر واحد وهو الشباك بأبعاد وأحجام متفاوتة ومختلفة 
؛ ثم تتبادل على محاورها بتكرار متعاكس بين الأفقي والرأسي . 

ب ) تعتمد الواجهة على نوعين أو أكثر » فتبادل الرواشين والشبابيك 
الأوضاع على انخورين الأفقي والرأسي حتى تدسج الواجهة ككل . ( 7 ) 
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* )الواجهة ذات التكوين الحر : 

تتوزع عناصر الواجهة بشكل حر بدون نظام معين أو قيد . وتعتمد على 
نوعين أو أكثر من ( روشان أو شباك ) فلا تنتظم على مجور واحد. بل 
تتحرك وتتوزع صعودا ونزولاً على محاور تظهر للرائي من الخارج وتحدد 
المستويات المختلفة للبيت . ( ” ) 


جدول رقم (” ) : المساقط والواجهات الأخرى 
المصدر : ( ١‏ ) التكوين المعماري والحضري لمدن الحج بالمملكة العربية السعودية . 
8 ) الروشات و الشياك واتريهها على التصيمي الدلكلي فى بير كديفة اللقليعية في أزاقل«القون الرايع عفن التخرى 
( ) نماذج من مباني مكة التقليدية . 


نتائج تحليل المساقط الأفقية والواجهات 
تحليل المساقط الأفقية 
عنصر المقارنة المسقط البسيط المسقط المركب المسقط المتعدد 
شيوعه وانتشاره مشر كل فليل انعشار تادر الأتشاو 
حجم المسقط صغير متوسط كبير 
عدد الفراغات الداخلية قليل متوسط كثير 
وظيفة الفراغ الواحد وظائف متعددة للفراغ أكثر من وظيفة للفراغ فراغ لكل وظيفة 
حجم الأسرة التي تسكنه كد متو سطة كير 
الحالة الاقتصادية للأسرة فقيرة متوسطة غنية 
إمكانية تأجير جزء منه ضعيفة متوسطة قوية 
تحليل الواجهات 
الواجهة ذات المعالجة | الواجهة ذات التكوين 
المتكررة الخر 


شيوعها وانتشارها مندشر بكثرة قليل انتشار نادر الانتشار 


عنصر المقارنة الواجهة البسيطة 


حجم الواجهة صغير متوسط 0 
الحالة الاقتصادية للأسرة فقيرة متوسطة غبية 
مقدار الرحرفة والتفا صيا فقيرة متو سطة غنية 


نوع العمالة التي تقوم يما غزالة خية غادنة فيال خرية ماهر ة عمال كردا شاعنا ينا 


جدول رقم ( 4 ) : تحليل المساقط الأفقية و الواجهات 
أنواع الفراغات في العمارة المكية 


[الفراغات الداخلية /الفراغات الخارجية 


الفراغات الفلقة 1 الفراضات امفتي عرة 1 


االفراغات الأساسية ا الفراغات الفانوية فراغات الخدمات | ا 


إليت الماء أو الطهارة | ٠‏ 


الدبوات ‏ #|] ليت "| ]| الدرج : | السطح 


رافة العائلة أو المعيشة 


نانته الع د 
| و حقدآنتة لعضرين 


الخرانة 2 | زان الماءأو الصهريا الدقيسي 0 القبو 


شكل رقم ( 77 ) : أنواع الفراغات في العمارة المكية 
المصدر : الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية في أواتل القرن الرابع عشر الهجري 


) ١ ١0 


كه 


عنصر 
0 


الموقع من 
الى 


الوظيفة 


الأثاث 


والفرش 


امحتويات 


الدهليز 


الدور الأرضي 
جوار المدخل 


الإعداد للانتقال من 
الفراغ الخارجي إلى 
الداخلي 


مقاعد من الخشب 
وتسمى كرويته 


حجرية للجلوس 
في القصور 


الرجال من أصحاب 
المنزل ومن الضيوف 
المفاجئين أحيانا 


الفراغات الأساسية 


الديوان 


الدور الأرضي 
خلف الدهليز 


استقبال الرجال 
والضيوف . وقد 
يستخدم لطعام الرجال 


السجاد و المساند 


والفرش للجلوس و 
الاضطجاع 


السجاد والمخدات على 
طول الجدار 


الضيوف الرجال الذين 
لا يسمح لهم بالصعود 
إلى الأعلى 


واسع حسب الطلب » و حجرة واسعة الفتحة , 


غالباً ملتوي ومظلم . 


بهو المدخل 


بعقد من الحجر » 
أمامها ردهة مكشوفة 


صالون استقبال 
الرجال 


المجلس 


الدور الأول ويطل على 
الواجهة الرئيسية 


يستخدم لجميع 
الأغراض والنشاطات 
العائلية المختلفة 


مخدات ثابتة 
و ووه ٠‏ 3 للج س 
والاضطجاع 


روشانين أو روشان 


ونافذة كبيرة على | للبضائع والأمتعة 


أفراد العائلة والأقارب 


وخاصة النساء 


غرفة ب معيشة واسعة , 
ابرد غرفة في البيت 
يطل على الشارع 


صالة المعيشة 


المقعد 


الدور الأرضي 
بجوار الدهليز 


مكتب و استقبال 
الضيوف الرجال 


أو الخيزران 
( الكرويته ) 


وحدات تخزين 


الرجال من 
أصحاب المنزل 
وضيوفهم 


الشارع ويرتفع 
عن الدهليز 


٠ 2 ١ غرفة‎ 
الخاص‎ 


الفراغات المغلقة 


في الأدوار العليا 


العائلية 


كراسي من الخشب١‏ مخدات ثابتة 


ومنخفضة 


للجلوس 


؛ الاخطماع 


روشانين أو 
روشان ونافذة 


كبيرة على الشارع 


أفراد العائلة 


والأقارب وخاصة 


النساء 


واسع ويطل على | قد لا يكون موجود 


يصفة مستقلة 
٠‏ 


صالة 
المعيشة 


الصفة 


بين المجلس والمؤخر 
وبجوار المجلس 


مكان لتجهيز القهوة 


صندوق الملابس 


المسمى بالسيسم 


مكان لإشعال الفحم 


الفياشروق لقدمة 
الضيوف 


مجاور للمجلس 
وبنفس عرضه 


اوفيس 


أعلى المبنى وبجوار 


الخارجة 


الفراغات الثانوية 


المخلوان 


مجاور للمجلس 
والصفة 


المسروقة 


جزء من الفراغ 
المرتفع للمجلس 


معيشة + نوم + خزن كبديل للمجلس ومكملاً تستخدم لخلوة أحد 


الفرش 


مخدات ثابتة 
و ووه ٠‏ 3 للج س 
والاضطجاع 


وحدات لخزن الفرش 


والملابس 


أفراد العائلة فقط 


العائلة أو المعيشة 


الملاحق العلوية 


له 


مشابه لفرش المجلس 
تماماً 


الأثاث ووحدات 


التخزين 


الضيوف من الرجال أو 
النساعء 


له بابين واحد رئيسي 
والآخر مشترك مع 
العخلس 


صالون استقبال ثانوي 


جدول رقم ( ه ) : الفراغات الداخلية الأساسية والثانوية في العمارة المكية 


أفراد العائلة 


لاشيء 


أفراد العائلة فقط 


لها مدخل من 
الدرج وهي بدون 
: اك 


دور الميزانين 


العقة 


بجوار الديوان 


لتناول الطعام 


سحاد ومسائد 
وفرش 


الأثاث ووحدات 


التخزين 


الضيوف 
الموجودين في 
الديوان 


هاه # ا« عن 
الديوان وله باب 
مباشر عليه 


غرفة الطعام 


المؤخر 


بجوار المجلس 


معيشة و نوم 
واستقبال الضيوف 
الأقارب 


مشابه لفرش 
المجلس ولكن أقل 
منه في المستوى 


آنية الشاي 
والقهوة المسماة 
بالسماور 
أفراد العائلة 
والضيوف الأقارب 


نشابة للمحلسن 


غرفة استقبال 
ومعيشة ثانية 


؟*ه 


المستخدمين 


صفة الفراغ 


المقابل في 
العمارة 
الحديثة 


حت الما 


في كل دور 


زير كبير به ماء و 
ابريق 


كل من في المنزل 


يوجد جدار لحجب 
الرؤيا + المرحاض 


الحمام 


الدرج 


في كل دور 


لا يوجد 


كل من في المنزل 


وبسطات 


السلم 


الحيت 


في كل دور 


لا يوجد 


كل من في 
المنزل 


يتكون من درجات | ممر بين الغرف 


الموزع والممر 
بين الغرف 


الفراغات المغلقة 


فر اغات الخدمات 


بجوار الخارجات 


العلوية 


الطبخ وإعداد 


الطعام 


المطبخ 


في كل دور 


لا يوجد 


كل من في | كل من في 


المنزل 


بارتفاع المبنى 


المنور 


الفحم 
المراتب 


المنزل 


وحدة تخزين| وحدة تخزين 


المكذة 


الأغراض 


كل من في 
المنزل 


الدواليب 


خزن الماء 


كل من في 
المنزل 


فراغ مغلق 


خزان الماء 


خزن المؤن 


كل من في 
المنزل 


خزن 
البضائع 


كل من في 
المنزل 


وحدة تخزين) فراغ مغلق 


المخزن 


جدول رقم ( 5 ) : فراغات الخدمات والفراغات المفتوحة في العمارة المكية 


البدروم 


الحوش 


حول المبنى 


حفظ الماشية 
وإقامة 
المناسبات 


لا يوجد 


الأشجار 
والماشية 


أهل الدار 
والضيوف 


فناء مسور 
يقع آخر 
المنزل 


فناء الدار 


الفراغات المفتوحة 


لسطح 
6 


في المبنى 
النوم صيفاً النوم 
وتجفيف الغسيا يفا 
ولعب الأطفال 
لا يوجد لا 
يوجد 
لا يوجد لا 
يوجد 
أهل الدار أهل 
الدار 
فراغ غير | فراغ غير 
مسقوف مسقوف 
الخارجة أو السطح 
البلكونة 


المسقط الأفقي للدور الأخير 


جدول رقم ( ١‏ ) : صور وأشكال لفراغات الدور الثاني والثالث 


) 8.” ١0 


* -” دراسة تحليلية للبيت المكي التقليدي 

بعد القيام بالدراسة النظرية بوصف البيت المكي القدم . يتم تحليل ودراسة البيت 5 القديم 
من خلال الدراسة التحليلية على منهجية متصلة بالخلفية النظرية » حيث يتم تحليل كل من المساقط 
الأفقية والواحهات من خلال المؤثرات التالية ؛ المحدد الديئ » الاجتماعي » الإنشائي » المناخي ) 
الوظيفي » التشكيلي . ويتم تناول دراسة وتحليل المساقط الأفقية والواجهات وتماذج من المباني المكية 
القديمة من خلال تأثير بعض العوامل وا محددات الى تم ذكرها في التمهيد » ويتم من خلال التالي : 
أولاً : المحدد الديني والاجتماعي : العامل الديئ كان المصدر الأساسي لاستقاء العادات 
الاحتماعية والثقافية للمجتمع المكي في تلك الفترة » حيث أن الدين الإسلامي لم يترك أي جانب من 
الجوانب الاجتماعية دون أن يرد نص قرآن لتحديد العلاقات الاحتماعية بين الناس وفي حياقم . 
© المدخل الرئيسي للبيت ؛ يظهر منكسر » حيث محور باب الدخول بعيداً عن محور الدخخول أو 

وحود دهليز . ويوحد مدخل فرعي للنساء » مدحل ثانوي بعيداً عن المقعد الرئيسي للرحال . 
ثانياً " امحدد المناخي ؟ المحدد المناخي من المحددات ذات الأهمية القصوى . ويجب مراعاقا أثناء 
التصميم بسبب مسؤوليتها عن توفير ( الراحة الفسيولوجية للساكنين مما يؤثر على الراحة السيكولوجية 
لهم ) توفير الراحة » ويوفر الحماية من الظروف المناخية الصعبة » خاصة بتلك المنطقة » باستخدام 
انا مستوطة لضي | ألمج از راف را لوي نا القوينة إل رز كاد كتوق سنا لي شوق حصي رساك 
الراحة لمستخدمي هذه المباني وتنوعت أساليب حماية تلك الحيزات من المناخ . وينقسم المناخ إلى أربعة 
عناصر لابد من التعرف عليها لمعرفة مدى تأثيرها على تصميم المسكن .ما يتلاءم مع راحة الإنسان 
وتحقيق الحالات المناحية الملائمة له داحل المسكن . وهي : 
أ) الحرارة 5 هي أول العناصر الى تحدد إلى مدى بعيد محال راحة الإنسان » وهي الى يقوم فيها 
الإنسان بأداء الأنشطة المحتلفة بأقل إنفاق للطاقة » مع الاحتفاظ بالتوازن الحراري بينه وبين البيفة 
الخارحية . وف الإقليم الذي يقع فيه منطقة الدراسة يصل معدل درجة الحرارة بصفة عامة إلى 
الأربعينات وترتفع إلى 5٠‏ درجة خلال ساعات النهار في شهر يوليو . ودرجة الحرارة المناسبة للإنسان 
في الراحة تتراوح ما بين ( 7١ - ١.‏ درحة أثناء العمل ) طبقاً لنوع النشاط . 
ب ) أشعة الشمس ؛ تعتبر أشعة الشمس ذات تأثير قوي ومباشر على حياة الإنسان » وهي إحدى 
ساني شاع ريه رازه م ونيد رتكا نم اومن اذكه فالبه يع الى وعي: قاين اشح 
الشمس القوية بالمناطق الحارة من الأشياء الضرورية » وهناك العديد من وسائل الحماية بالمبانىي منها 
( راض مطل الحا لتعضيانم زرو ف ااهيف 0 التريكية) : 


ج ) الرطوبة : مكة منطقة الدراسة تقع في الإقليم الحار الجاف » إذ معدل الرطوبة في الجو منخفض 
قليل حدا + والارتفاع العظيم في درحة الحرارة يفوق معدل البخر غدة هرات © فايشج عه السندن 
الفائق في نسبة الرطوبة » ومن المعروف أنه إذا قلت نسبة الرطوبة في الجو قد تؤدي بالسلب على البشرة 
الخارحية لجسم الإنسان فتتعرض للجفاف . 

د ) الرياح : تعتبر من العناصر المناحية الحامة الى تساعد على تلطيف الجو داخل الفراغ » ويتوققف 
عليها أماكن الفتحات وتصميمها وتوحيهها . 

ثالثاً " المحدد الوظيفي ؛ يعتبر تكامل الحيزات الفراغية الداحلية وتداحلها من أهم القيم التصميمية 
للعمارة الإسلامية وخاصة المبانى السكنية » وتتأكد هذه القيمة من العلاقات بين الحيزات الفراغية . 
رابعاً : المحدد الجمالي التشكيلي ؛ التشكيلات الحمالية من القضايا الي عرفها الإنسان منذ القدء 
وحن الآن » وقد اهتم المعماري المسلم بالناحية الحمالية والتشكيلية في مبانيه . فاالجمال هو أحد القيم 
الكبرى في القيم التشكيلية الحمالية للعمارة العربية كما سبق توضيحه . وتعتبر تشكيل تلك البيوت 
المكية القديمة خير مثال لتحقيق تلك القيم الجمالية » لذلك سنكتشف بدراسة وتحليل بعض واجهات 
تلك البيوت من خلال عنصر النسب و التناسب لمكونات الواجهات كمحدد أساسي للتشكيل . 

أ) النسب والتناسب للواجهات ؛ هناك عدة أنواع وعلاقات في هذا المحال وصفت على مر التاريخ 
تحكم هذه العلاقة مثل ( القطاع الذههي - الموديولر ) » وكان العرب المسلمون سبقا واهتماما بالغا 
باصي :و اللداسناض و يو انيت الى ارتضاها الدوق العرق امسعيدة يتن بفراسة فبنب كمه الاتتمان 
خاصة , ووجدوا في اتباعها في أعمالهم الفنية تكيفاً مع خطة وحكمة الخالق في خلقه وهي ( المفل 
ا ا م ا 
وحن حفاكي )ا بالاضافة 1 النسيب الكوائنة الوجحودة ا ايه وحار او بار 
وفكذاتى ,بوقعي ةو امد فى الي النالنة واللاسية و اصهك فنا يعن اباب اايحوال ستحدوه 
المديولر والقطع الذهبي » حيث أوردها العربي من رواد العمارة حديثاً . 

ب ) أسس الجمال التشكيلي : تمت دراسة وتحليل الواحهات الخارجية للبيوت المكية القديمة والحديثة 
"وقد فعدؤراسة الوااخهات من يق ( شية السك والمفتواس + أشكال: وأبغاة الفتحاتة© التحمنب 
والتناسب المستخدم في عناصر الواجهات » دراسة شكل الإيقاعات الأفقية والرأسية للسد والمفتوح , 
الإدراك البصري لكتل المبئ البارزة والغاطسة » الإدراك البصري لإيقاعات الفتحات ) , والأمثلة هي : 


ااي 


نسبة التشحاي 2 مه 
نسية الميل 2 00 


السطح | مسار أهن الذار 
بأ مسر الضيوف الرجلٍ 
, ا مسد الشدوف التساعء ا 
مام المسقط الاققي لتدور الثالث 
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شكل رقم < 0 : التحليز المعماري للنموذج الثالث 
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شكل رقم ( "” ) : التحليل الاجتماعي والجمالي للنموذج الثالث 
نسبة الفتحات - 8م 06 
نسية السيد 2ت 00517 
1 0 ا د 0 5 
سشخلض عا سبق أذ سوسنظ النشية السائذة فق الواجهة هو الدرع المصفت ينمي 7/0019 وموس به تداك يساري 1010 البارفه 
شكل الإيقاعات الرأسية والأفقية للسد والمفتوح يتضح أن توزيع الفتحات بدون ترتيب معين » إلا أنها في مجموعها تعطي تنغيما منسجما بالرغم 


من عدم التماثل . وهذا يرحع إلى احتلاف الأنشطة والوظائف الي تمارس في كل حيز خلف الواحهة . 


) ١١ 


الطابع المعماري التقليدي المكي 


عناصر التشكيل المعماري ١‏ ظ التكوين المعماري السائد ظ 


نوافذ خشبية ذات فتحات ضيقة لتحقيق 


يٍِ ظ 


التحكم بهاللإضاءة والتهوية 
المناسبتين عت 


بأحجام كبيرة . وتكون بارزة عن 
المبنى ؛ وبها زخارف جميلة ومتعددة 2 
ومن الداخل يمكن الجلوس بها . 


ذات أشكال متعددة » وبأحجام متفاوته . 
وبها زخارف من الجبس أو الحجر . 
كما أن الأبواب مزخرفة أيضاً . 


ظهرت بأشكال مختلفة » حيث ظهرت 
العقود المدببة والنصف دائرية وغيرها 
٠‏ ولكن المدببة هي الأكثر انتشاراً . 


زخارف متنوعة من الجبس والخشب 
والحجر وحتى الحديد » وهي نباتية ذات 
طابع عربي وهندي وآسيوي و غيرها . 


حليات متنوعة من الجبس والخشب 
والحجر وحتى الحديد ٠‏ وهي نباتية ذات 
طابع عربي وهندي واسيوي و غيرها . 


الشوابير الموجودة في الدراوي أعطتها 
جمالاً ميزها عن غيرها من العمائر » 
مشغولات حديدية . كوابيل الرواشين » 
عرايس السماء . . . إلخ , 


تميز خط السماء بالتدرج على مستوى 


خط المبنى الواحد وعلى مستوى المدينة 

0 ككل : وكان هد بسيب تار طبيعه 

الارض . 

لسد و نسبة المفتوح إلى السد كبيرة جداً : 
ومغطاة بالرواشين للخصوصية » وكان 

ذلك للإضاءة والتهوية . 


تميز خط القطاع ببروز كل دور عن 
الدور السفلي بمقدار ضئيل . 


5 
3 
0 المفترح 
| خط 
: 


جدول رقم ( ؟ ) : نتائج التحليل المعماري للطابع المعماري التقليدي المكي 


اب 


الطابع المعماري التقليدي المكي 


عناصر التشكيل المعماري ظ ١‏ ظ التعبير المادي السائد ظ 


استخدمت الأحجار المحلية كمادة بناء 
أساسية . ومن الأحجار المستخدمة . 
الحجر الشبيكي الأسود . الحجر 
الك الشميسي , وغيرها من الأحجار 
١‏ المحلية الأخرى . 


تميزت العمارة المكية التقليبية 
بالملمس الخشن . نظراً لاستخدام 
المواد الطبيعية كما هي بدون إخفائها . 
الما حيث اختلكف الملمس » مسن ملمس 
الحجر إلى الخشب إلى الآجر إلى 


البياض المستخدم فيه النورة . 


تعددت الألوان نتيجة استخدام المواد 
على طبيعتها » فظهر اللون الأسود وهو 
لون الحجر الشبيكي . ولون الأخشاب » 
الألوان وكذلك الشوابير الملونه . ولكن كثر 
استخدام البياض والألوان الفاتحة . 


استخدمت الحوائط ال 1 لسميكة في المباني 
التقليديه . لمقاومةه العوامل الجويه 
الحارة ٠‏ كما أنها أدت وظيفة إنشائية . 


لم تظهر الأعمدة والتيجان بكثرة في 


اله . ) العمارة المكية التقليدية » ولكنها ظهرت 

| ”|| في بعض المباتي . وكانت مليئة 
بالزخارف والنقوش المتعددة . 

و 

التيجان 


الأسقف مستوية . حيث تم استخدام 
الأخشاب في الت لتسقيف . وكانت عروق 
الأخشاب ظاهرة » فقد كان أحياناً نظهر 

0006 كما هي ١‏ وكانت أحياناً تزنخرف وتلون 
الأسقف | . بألوان ونقوش متعددة . 


جدول رقم ( ٠‏ ): نتائج التحليل المادي للطابع المعماري التقليدي المكي 
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خامات البناء 


الصور والأشكال 


يطلق على كل قطعة صغيرة من الصخر وهو مادة بناء أساسية في العمارة بر 3 
اطق الاضاوك لءنتدوة اللنايطة إل قادة عرق سات الما بوسر اسن 0 
الأشكال والملمس » والأحجار المستخرجة من جبال مكة سوداء قوية ومتينة » لا فق البناء وهو لين ف الء 9 
.م ١‏ 5 07 ع ع 8 5 . ق بة الث 3 
| تفقد أثمانها في حالة تحدم البناء أو ححرابه لأنما تبقى على صلابتها وتماسكها . وهذا 5 ود تقد 5 || سرع افرع الس 
3 : 0 أود الحديينة 
بالنسبة للحجار الي مصدرها مكة المكرمة » أما الحجار المجلوبة من المفارج (أو الحديبي ا الحجر الة ش اليد إل اقرع غير 
فتختلف عن ذلك . ١ ١‏ 
586 تشييد المباني أو إنشاء الطرق 
أنواع أخحرى مصادر متعددة 1 
والجسور والسدود 
يعتبر الطمي ( رواسب السيول ) المادة الأساسية في عمل المونة المستعملة في البناء مونة عادية مواد البناء المستخدمة وهي ( الحجر ». الخشب » المونة » الآجور » 
» ويحضر هذا الطمي من الأماكن الى تغمرها مياه الأودية والسيول » كماتم الاودية تعمل مثل الإسمنت للصق النورة ) 
الأحجار ببعضها 


والكلنى 5 القن وهنو لاز اللمقة عد سحي الله تيرق سيا شديدا 


وبعد خروج بعض مكوناته . ويورد أن الكلس هو الصاروج أو مونة من 


مناحم النوارية يستخدم في عملية التلييس . 


بطريق المدينة 


بخ وا وه اطو تكن موقي لضن الك وناو هرف مسحوق النورة وأخلاطها ( الصاروج ) المنورة . في عملية التبييض ( الترخيم ) 
هو طبيخ الطين أي قطع الطين المشوية بالفرن المستخدمة في أعمال البناء » تغطية الفتحات العلوية أو 
ومحلياً يطلق غليه الأحور .وهي القوالب المعروفة والمصنعة من تراب مكة مختلفة الألوان فقط . 000 الشبابيك المخرمة في الخارجات 
وخلطة من مواد أخرى » حيث يحرق ويصب في قوالب . لوا والأسطحة 
هو ما غلظ من العيدان » وهو يُعد من المواد الأولية الى استعملت في البناءاً النخيل » العرعر » الدوم » الأذخرء الرواشين + الشبابيك + الأبوات 
والعمارة بشكل خاص » فكانت منه الدعائم والأبواب » وأساسات الجدران| الحلفا » السدر الضاهية واللهشاش » محلي » وحدات التخزين » أعتاب 
ومداميكها » والأسقف وأعمدقا » والنوافذ ومصاريعها وقطع الأثاث والأدوات الساسم والشيزي » الطرفاء والأثل . النوافذ » في الحوائط لتوزيع 
ونحوها » وتصنف الأخشاب علميا إلى نوعين : حشب لين وحشب صلب »ء إلا الأحمال . 
أن التصنيف هنا سيكون بحسب المصادر وكيفية حلب وتوفير الأحشاب بالمنطقة الساج أو التيك » الجاوي » القندلء 
الزان 2 
تحتاج البيوت وصناعتها لبعض الأشغال المعدنية والحديدية . لا توحد . سورد المصبعات و الأشغال الحديدية . 


جدول رقم ( ١١‏ ) : خامات البناء 
المصدر : الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية في أوائل القرن الرابع عشر الهجري 


5/ 


التكسيات الداخلية 


الو ٠‏ 
تترك بعض الفراغات في البيت المكي التقليدي عارية بدون تغطية » فتفرش بالتراب ( الرمل ) كالدهليز وبعض الغرف الى سيتم 
فرشها بسجاد ونحوه » وقد يتم استبدال التراب بالحصباء ( الحجارة الصغيرة ) فيفرش با الدهليز أو المدحل 


مصطلح محلي لنوع من الملاط الإسمني » يستعمل لتغطية أرضية البيوت » والخارحات » والأسطح » وبيوت الدرج ( السلم ) » وقد 
يستعاض كلية عن التراب في تغطية جميع الأرضيات بالطبطاب في بيوت أولي السعة تقدّر سماكته بحوالي ١١‏ سم . 


لم يظهر كثيراً تبليط الأرضيات » فكان نادر الوحود وفي القصور الكبيرة . 


يتم تبييض الحدران بالرحام » كما ورد أنما تحصص أولاً ثم يتم طلاؤها بالحير أو الكلس ( النورة ) » وعملية التحصيص هذه قد ١‏ 
تكون ما يطلق عليه محليا ( بقريه ) وهي عملية مشايمة لصنع الطبطاب ولكنها تقتصر على خلط البطحا والنورة ( الصاروج ) لتاييس 9 
الجدر ان ء وتستى_هذه العملنة لعذة أيا 


على مسافة نصف متر من الأسقف تحد الحائط كله » فقد تتكرر بعض الوحدات الزخرفية الموحودة على الروشان أو الشباك داحل الغرة 
» أو تحيط بالفتحات كأطر وأفاريز » حول الدواليب والأرفف أيضاً » مع استخخدام الشرافات أو السدائب والتقنيات الخنشبية الأخرى . 
كثن المضيرة نك تمكة رواعة رعارف خطية تاك اكالا جيلة ير كانه عريى واجياتف البوف + والكوائظ الداعلية اقرف ونوقيط هده انعا 
بالعقود وأطر الأرفف أو الدواليب وتيجان الأعمدة بأشكال نباتية كسلال الفواكه » أو الطيور ونحوها » أو تزخحرف العناصر الأخرى من قواعد مرايات أو 
وحدات جدارية لتعلق عليها وحدات الإضاءة » وقد تحيط ما حول دكة الروشان وحول الأسقت و بوعادة ها يكون الشار عرسهوما هنالاً از ادق كنا 
المواجهة لصدر المجلس أو الديوان » وكان المنظر يحل محل المرايات لأن المنظر يكون داخل تحويف حائطي بأسفله طاولة حصية بأرحل متصلة بالأرض . 


حيث تترك عيدان هذه الأحشاب عارية » ثم يوضع فوقها حصير من أنواع الحلفا ثم التراب » وقيل أن الحصير من سعف النخيل المنسوج ويغطى هذا 


الحصير بأي خامة كانت » وبالتالي تبقى هذه العوارض الخشبية ظاهرة للعيان ومنتظمة بجوار بعضها البعض ما بين 0" .ع سمء. 


في بعض البيوت يتم تغطية العوارض الخنشبية فتتوارى عن العيان وخاصة ف الغرف الرئيسية كالديوان ونحوه » حيث تتصل الألواح بشكل منتظم وقد 
يعلق عليها الثريات » وقد تؤطر هذه الألواح فتحيط بالغرفة أفاريز حول السقف بذات الخشب » الذي يتم تحليته بزحارف ونقوش وأبيات من قصائد 


جدول رقم ( ١١‏ ) : التكسيات الداخلية 
المصدر : الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية في أوائل القرن الرابع عشر الهجري 


الصور والأشكال 


م سم ١‏ الطوائف 

يكتمل البناء في مكة المكرمة من خلال فريق عمل يقوم كل فرد فيه بالمهمة المناطة به. كل 
بحسب تخصصه » وقد كان البناؤون على فرق » لكل فرقة اسم ؛ فرقة العمال » ثم فرقة الفلاتٍ » ثم 
فرقة المروحين » ثم فرقة القرارين , ثم فرقة المعلمين » الذين يقفون على البناية ويرصون الحجارة بإحكام 
3١‏ . وسيتم التعرف على أهم القائمين بالحرف وهم ؛ 
أ) الربس ؛ وقد يطلق عليه شيخ المعلمين أو كبيرهم ويُعد بذلك سيد الموقف في أي بناء » حيث يقوم 
ا الل كك الك 0 
ويصبح بذلك مهندس الباني على الطريقة التقليدية وتحت إمرته جميع العمال , ! 
ب ) المعلم : الذي يعمل بيده في البناء » والمسؤول عن قوة البناء وضعفه » كما يعمل بحسب ما 
حططه له الريس (* 
ج ) الخَدَاد : الذي يقوم بإنماء الأجزاء الباقية من البيت » كصناعة الأبواب الحديدية وسياج الدرج أو 
السلم والشبابيك والمصبعات اتنذودية للفسجارف: و عو زلف 31 
د ) التجّار : يقوم بتفصيل الأثاث الداخلي والخارحي » ويساعد في عملية البناء بوضع التكاليل ووضع 
الأسقف و كندوين: الاختشاتا اللازهة أو المكثيلة للهاء أود طرف التسرم 10م 
م د” - » طريقة البناء 

فى نعط اطرفين: و الما ريت على آل العام يهم بالريجوت أناما إل مور عسي البقافةة 
والذي من خلاله يتفق مع كل الحرفيين والمهنيين الآخرين » وبالتالبي تتكون الخطوة الأولى من قهيئة 
المساحات على الطبيعة لتوضيح المرافق تمشياً مع متطابات وإمكانات صاحب العمل المتاحة » وكذلك 
طبيعة الأرض » وقد كان المعلم لا يمتلك أية معلومات تقنية عن الرسومات المعمارية » بل كان يخطط 
أنبائن البق على رضن الطاء اشر تعقو موقم الوائظ الر انمه يواتووت لباه و كن 20 
يشرف بانتظام على كل أجزاء عملية البناء ("! » وبناء المنزل يتم بالخطوات التالية : 


١ (‏ ) رفيع » محمد عمر . مكة في القرن الرابع عشر ال حجري , صفحة ١44‏ . 

(:* )حجاري + ثروت السيد + البناء ق.مكة قذها ( دواسةهيذانية ) , مبهة 7 

(0) الكزدى مه :طاهر . التاريخ القويم وبيت الله الكريم . صفحة 3597 , 

( ؛ ) نفس المرجع السابق . صفحة ١517‏ , 

( ه ) رفيع » محمد عمر . مكة في القرن الرابع عشر ال حجري . صفحة ١45‏ . 

( 5 ) حجريس .ء غيثان علي . أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة . صفحة 1١‏ . 
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, 5.0 خان » سلطان محمود . منازل جدة القدبمة - دراسة في العمارة الوطنية لمدينة جدة القديمة . صفحة‎ ) ٠ 
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الأساسات 


يعتمد حفر الأساسات على طبيعة التربة » والتي يقوم المعلم بمعاينتها ثم يقرر بعد ذلك نوع 
وامتداد أعمال الأساس , ويحفر الأساس باتساع ©/ا سم وعمق ١‏ مء وأحياناً يكون 
أكثر من مترين أو ثلاثة أمتار . وذلك بناء على الارتفاع وعدد الأدوار المطلوبة لبناء 
المنزل » ثم بعد ذلك تدك الأرض بالأحجار الكبيرة الضخمة وبينها حجارة صغيرة , 
لضمان توزيع الأحمال الثقيلة عليها توزيعاً متساوياً . وبذلك تؤدي إلى تخفيف الضغط 
المباشر على الطبقات العليا من الأرض عن طريق الحوائط الحاملة . ( )١‏ 


تبنى الحوائط من الحجر بعرض ما بين 8” - 4 4 سم وترص فوق بعضها بطبقة خفيفة من 
المونة » وتدعم بعوارض خشبية أفقية تعرف بالتخليلة ( موزع للأحمال ) , بعد كل مسافة 
رأسية طولما حوالي مثر واحد . وتربط هذه الدعامات الخشبية بالكمرات المستعرضة في 
كل طابق . وتظهر هذه العارضات من واجهني الجدران الداخلية والخارجية على هيئة 
صفوف أفقية . وقد ساعدت هذه الطريقة على المحافظة على عرض الحائط وتجانسه , 


4 


وبالنسبة لفتحات البنى فتعمل لما إما عتبات علوية خشبية وإما عقود مبنية.وكان 
البناؤون يعملون فتحات من داخل الغرفة فقط بعرض “٠‏ سم تستعمل كدواليب لحفظ 
حاجيات السكان . وكانت لهذه الفتحات فائدة في تخفيف حمل الحائط على الأساسات 
وتعرف باسم طاقيات . ( )١‏ 


تبدأ عملية التسقيف بوضع كمرات رأسية من الخشب من “إلى0ه سموحسب 
الارتفاع » ومرتكزة على جاني الحائط على أبعاد متساوية وتغبت داخل حجارة الجدار , 
ثم تغطى بسعف النخيل » وكان الموسرون يستعملون ألواح الخشب الخفيف فوق 
الكمرات . ثم يوضع عليها الخيش تليها طبقات من التراب المبلل بسمك 4 سم ثم طبقة 
من التراب الجاف بسمك 7 سم وطبقة من الخصى المجروش والجير بسمك ” سم وأخيرا 
تليس الطبقة الأخيرة بمونة الطين . وعلى الرغم من إمكانية الحصول على كتل خسشبية 
تصل إلى ثمانية أمتار فإن الغرف لم تكن أكبر من ه م ؟ا ه م خشية الإنحناء ([ ترخيم) 
لعوارض تنبيت الأرضية . ( )١‏ 

يتكون الدرج من مستطيل بحوائط حجرية عمودية على مستوى الأرض لإيجاد دعامة 
مركزية في البناء ترتفع إلى كل طابق , وترتبط بالحوائط الخارجية بواسطة العوارض 
الخشبية للدعم أثناء البناء وتعزيز المبنى فيما بعد . ويبنى الدرج من جذوع الخشب 
المستدير التي توضع جنباً إلى جنب فوق ثلاث عارضات خشبية وتدخل في أحجار بيت 
الدرج الجانبية . ويوضع عليها طبقة من المونة » وفي بعض البيوت يضع الأغنياء قطعة من 
الرخام على كل درجة من الدرجات , وتتم حماية الحجر عند الأطراف الرئيسية بوضع 
شريحة من الخشب سمكها ه سم( )١‏ 


جدول رقم ( ١1"‏ ) : خطوات البناء 

المصدر :. ١(‏ ) الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية 
١ )‏ ) منازل جدة القديمة - دراسة في العمارة الوطنية لمدينة جدة القديمة 
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“ - 4 بداية ظهور البيئة العمرانية المعاصرة في المملكة العربية السعودية 

تم البدء في تنفيذ مشروع تملك المساكن لموظفي شركة أرامكو ( وهي الشركة المعنية بالتتقيب 
عن النفط واستخراحه بالسعودية ) عام ١16١‏ م حينما أحست أرامكو بالحاجة الملحة إلى إسكان 
موظقيها من السعودون فق امدق اخاورة تقول الننطيد رأ من إسكافم ف.سطوطنات ميدانية,وقند 
تطلب المشروع الذي لازال سارياً أن توفر الدولة قطع الأراضي للموظفين بشكل منح أو لقاء سعر 
رمزي » وقامت أرامكو بإعداد المخططات اللازمة وتقسيم الأراضي » ثم قدمت الشركة للموظفين 
قروضاً دون فوائد . وتنص شروط عقد القرض على حتق الموظفين في اختيار تصاميم مساكنهم , 
والتعاقد لبنائها مع من شاءوا من المقاولين شريطة أن يقدم كل منهم تصميماً ينفذ بحذافيره دون السماح 
له بإحراء أية تعديلات أساسية عليه » وحيث لم يكن هناك خلال السبعينيات من القرن الحجري الماضي 
معماريون سعوديون ؛ لذا فقد اضطر موظفو أرامكو السعوديون إلى اللجوء إلى معماريي ومهندسي 
الشركة لإعداد تصاميم مسا كنهم » ولما كان هؤلاء المعماريون والمهندسون حديثي عهد بالبيئة والتقاليد 
والخلفية الحضارية للمنطقة فقد أتت تصاميمهم لتعكس بوضوح الخلفيات الثقافية لمهم . وكان من نتاج 
ذلك أن تبعت تلك التصاميم نوع المساكن المنفصلة ( الفيلا ) الذي كان شائعاً في بلدائهم » وبالمالي 
أصبحت الفيلا هي النموذج المفضل بين السكان !'! . وبالتالي أصبحت الفيلا النوع المفضل . 


شكل رقم ( 4" ) : النمط الحديث للمساكن ( الفيلا ) والعمران المعاصر بالسعودية 
# - ه تأثير الحرم المكي الشريف على محيطه العمراني 

أولى كثير من ولاة المسلمين الحرمين الشريفين جل اهتمامهم بالتطوير والتوسعة لمواكبة الزيادة 
المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين والبحاورين » وذلك لتسهيل عملية تأدية الشعائر الدينية . 
وتقصفق مشاريع توسعاتهم للحرمين الشريفين عبر التاريخ بالتآثير على المخيط العمراي لحماء خلافاً لما 
اعتادته كثير من المشاريع العمرانية ذات الطابع التوسعي من تأثير احيط العمراني على المبئ أو مجموعة 
المباني . ويظهر الشكل رقم ( ه” ) توسعات الحرم المككي الشريف على مر العصور. 


١ (‏ )الهذلول» صالح علي . المدينة العربية الإسلامية ( أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية ) . صفحة ١5١‏ . 
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شكل رقم ( 5" ) : توسعات الحرم المكي الشريف على مر العصور 


المصدر : مررو»ء.ع:1 1ط عل 17577.12 


مكة معروفة بحاراتها الى تصب من جميع الجهات في اتحاه المسجد الحرام » إضافة إلى الأسواق 
الب انتشرت من حول الحرم لخدمة الحجاج » وقد استمر هذا النمط العمراني يشكل الخطوط العريضة 
لنمو المدينة حي أواخر العهد العثماني . وتشكل البيئة الى حول الكعبة والمنطقة المحيطة وما مباشرة 
القلب التاريخي لمكة وهو الجزء الذي يلتف حول الحرم مركز المدينة » وقد تطورت هذه الرقعة خلال 
القرون الماضية من أحل خدمة غرض معين ومحدد بالذات » ألا وهو تقديم التسهيلات للحجاج 
والمعتمرين سواء قبل أو بعد الإسلام » وظل المسجد الحرام محافظاً على توسعته العثمانية قرابة أربيعة 
قرون ما عدا بعض الإصلاحات والترميمات الضرورية الى شهدها خلال تلك الفترة » وبعد تأمسيس 
السعودية عام ١5١‏ ه »ء شهدت مكة التوسعة السعودية الأولى للمسجد الحرام وحدث بعدها تطور 
ملحوظ في مد الخدمات الضرورية إلى أحيائها » وتمهيد كثير من الطرق الرئيسية » وإنشاء الساحات 
حول المسجد الحرام » كما أن الحدم الذي همل مئات المساكن لتوسعة المسجد الحرام والساحات وشق 
الطرق دفع السكان الذين هدمت منازهم إلى السكن حارج المنطقة المركزية /'! . ويظهر الشكل رقم 
ا ا ل س8 


شكل رقم (94) م عر 
حدر :د رون لمعه ري ( الكتيرى مدن للحم ١‏ الجولكة الو للد عي 77 


» - ه الأغاط المعمارية التى تواجدت في مكة المكرمة 
وعدت نق .فكه يعض الافاط المعمارية العداقنة لاق التمط لمكن النتشير سابنا وهى : 


)١(‏ صالح ء محمد عبد الله . الحرمان الشريفان ( نشوءهما وتوسعتهما وتأثيرهما على المخيط العمرانئي على مر العصور متوجة بجهود 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ). صفحة 7ه : 


) ”3“١ ر‎ 


الأغاط المعمارية الى ته اجدت فى مكة ا 
ر 0 


وصف صور وأشكال 


نفذت بعض المباني في مكة المكرمة بالطراز العثماني أيام الحكم العثماني ولكن لم 
يبق منها إلا الجزء القدم من مبئ الحرم المكي الشريف قبل التوسعة السعودية . 
فالقسم العثماني الذي تم بناؤه » فقد ارتأى مصممه ألا تعلو المباني المحيطة بصحن 
المطاف عن مبئن الكعبة المشرفة وقد استعمل الأعمدة والعقود الدائرية وغطيت 
المباني بالقباب المدببة وقد تركت واجهة المبئ على ما هي بالحجر الظاهر . 

نراه ظاهراً في القسم المملوكي للحرم المكي الشريف وهي التوسعة السعودية الأولى 
» وال استخدم فيها عناصر ومفردات وزخارف إسلامية كالعقود والأعمدة 


والمقرنضصات والشرفات وقد صممتث المداخل بطريقة إبداعية غاية في الدقة من 


الإسلامي حي امال وتناسقها كما أن الآذن على حابي الداخل يرت ماما ورشافتها 
المملوكي وقد ساهم ذلك في إيجاد عمارة جميلة متناسقة لا تثير الملل » ثم كانت التو سعة 


الثانية والى جاءت بنفس أسلوب التوسعة الأولى كمحاولة للحفاظ على الطرز 


بالإضافة لظهور الطراز الهندي في تشكيل الرواشين الموجودة على واجهات المباني 
لاك الكارار طهر أبضبا و ريظن :لمان قليها ومعارينا + بح طون ديد ف سيك 
و إداري يعكس نوعاً ما إرتباط المبئ بوظيفته » فظهر في مبئ مؤسسة مطوفي ححاج 
حنوب آسيا وذلك في منطقة الرصيفة . 

ويظهر ذلك في عدد من الفيلات الحديثة » واستخدم المصمم شكل الفتحات 
والكرانيش والمداخل المستخدمة في عمارة عصر النهضة ولا شك أن العمل لا يعثل 
أي نوع من الانتماء للبيئة العمرانية ولكنها أعمال تحمل التفاحر والتباهي فقط دون 
النظر إلى الهوية » مع تجاهل كامل لكل ملامح التراث المعماري في مكة المكرمة . 
وهذا الاتحاه واحد من اتحاهات العمارة ما بعد الحديثة . ومن بين المشروعات 
المصممة على هذا الاتحاه مبئ أمانة العاصمة في مكة الممكرمة كمشروع كبير 
بالإضافة لمشروعات أخرى صغيرة تتمثل في فيلات خاصة . 


ومن أمثلة هذه المشاريع ؛ مسجد السيدة عائشة بالتنعيم .ممكة المكرمة » والمسجد 


المعاصرة ل ا 
كما أن تداحل كشافات الإضاءة مع العناصر الإنشائية يعد معاصرة كاملة عموما 
الكاملة 


فإن المسجد في تشكيله الخارجى والداخحلى محاولة معمارية ناجحة . 


هو ااه بي إل النقس ويقعر الممازي بأند "يعيش عصره حيبت العيارة حب أن 
تقام بأحسن الوسائل المتوفرة في العصر الذي تكون فيه ويقوم يما معماريون على 
وعي بظروف العصر وظروف البيئة الي يعيشون يما » ويمذا يشعر المعماري أنه ابن 
عصره وأيضاً لم يفقد هويته » وف هذا الاتجاه قد تغلب المحلية على المعاصرة أو 
تغلب المعاصرة على المحلية » وقد نفذت بعض الباني في مكة المكرمة في هذا الاتجاه 


وهو اتحاه ظهر مع عمارة ما بعد الحديثة ورغم أنه نادر الحدوث إلا أنه موحود » ومن أمثنلة 
هذه المشاريع في مكة المكرمة فندق انتركونتيننتال بطريق مكة حدة القديم » وقد حاول 
المصمم استلهام الطابع المعماري الإسلامي بتوزيع الوحدات في مجموعات حول عدة أفنية 
فنتج منها ما يشبه الواحة ال تتخللها المياه والأشجار » واستخدمت فيها مظلات من الخشب 
مستقاة من فكرة المشربيات » ويرتكز بعضها أفقياً على أسلاك معدنية » والبعض الآخر يرتفع 
رآسيا + وشيقات الأسقي القعرة باللترسالة الممتلخة قا يضقي هليها منظر القيام + إلى تير 
ذلك من الأفكار الي تتصل بالروح البدوية العربية وبالطابع المعماري المحلي في الجزيرة العربية 


جدول رقم ( ١4‏ ) : الأنماط المعمارية التي تواجدت في مكة المكرمة 
المصدر : العمارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بين القد.م والحديث . ( أوراق عمل المؤتمر العلمي الدولي الثالث ) 
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س موقم الفمو طح شكل رقم ( 7” ) : النموذج الأول الحديث 
المصدر : 010حع.131515/.111216115:0011 
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المصدر : جرزهم ».70010 ك1 17117.12 


شكل رقم ( 8" ) : النموذج الثاني الحديث 
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0 5-5 | 5 ية 
لمصد مكفن رؤيا الامكفارات هندسية 
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شكل رقم ( 5" ) : الذ 
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الثالث الحديث 


/ اق لس 


0 
لكالا لارر ورم 


0 عنصر المقارنة ك7 القديمة [ ظ 
1 20 ظ 2-0 قلة نسبة المبائي المصممة لما ظ 
3 ظ التصميم لإسكان الحجاج ( نظام فندقة ) نادرة الوجحود ظ الغالبة وبكثرة جوار الحرم ظ 


ه | علدد العائلات التي تسكن كامل المبنى 


| الخصوصية في التصميم ظ ظ مازالت قوية ظ 
7 ظ الفصل الواضح بين الرجال والنساء قوية ظ مازالت قوية ظ 
4 ظ عدد الفراغات الداخلية ظ قليل ظ زاد عددها ظ 


اا المبيئ مقسم إلى شقق لسكن عدة 
عائلالات مختلفة 


بعض الفراغات متعددة 


. ظيفة الفاغ متعدد الاستخدا 
عدفك ١‏ الاستخدام لكن أقل من القديم 


٠١‏ ظ حجم الأسرة التي تسكنه ظ أسرة كبيرة و قد تكون عقدة مموعة هن الآأسر الصخيرة ظ 


قوية ولكن الأنظمة لا تسمح 


١‏ إمكانية تأجير جزء منه قوية 


6 6ك 
ا 


عدة مواد ( الدهانات , الرخام ‏ 
الحجر 2 الألومونيوم 3 الزحاج ) 


جدول رقم ( ١5‏ ) : مقارنة بين العمارة المكية التقليدية والعمارة الحديثة القائمة بمكة المكرمة 


١5‏ مواد التعشطيب النهائية النورة والمخشب 


) #١ 0 
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١ 4‏ مقدمة 
ا المقومات الحضارية للمدينة 
١ - 5”‏ مقومات البيئة الثقافية 
؛ -” - " مقومات البيئة الطبيعية / 
4 ” القيم المعمارية في المدينة الإسلامية عامة 
؛ - : أساليب تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية 
4 - ه محاولات تأصيل التراث العمراني في المملكة العربية السعودية 
- " تأصيل التراث العمراني والمحافظة عليه بمكة المكرمة 
؛ - ”7 أمثلة لبعض المشاريع القائمة بمكة المكرمة 


١ - +‏ مقدمة 
كانت المدينة القديكة تتميز بأصالتها » لأنما كانت نابعة من تراث وتاريخ السكان , أما حالياً فقد 
نشأت المدينة الحديثة بعيدة عن تاريخ السكان » وكانت الأجزاء القديمة فيها هي الي تعتبر منتمية, 
وأما الحديئة فهي بخلاف ذلك من حيث التخطيط والعمارة . وقد ظهرت أصوات تنادي بربط الحاضر 

بالماضي ». لكي لا تضيع اللموية امحلية للمدينة ولكي لا يفقد السكان انتماءهم لما . 


- * المقومات الحضارية للمدينة 

تستمد المدينة تراثها الحضاري من خلال البيئة الحضارية الى تنمو فيها » وتنقسم البيئة الحضارية 
إلى قسمين ؛ البيئة الثقافية وهي تتغير على مر العصور »ء والبيئة الطبيعية : وهي ثابتة مع الزمن وتكاد لا 
تختلف من عهد إلى آخر » وهكذا تتطور المدينة بين مؤثرين أساسيين أحدهما متغير والآخر يكاد يكون 
00 
- ؟ - ١‏ مقومات البيئة الثقافية 
وتشعما : البيعة الثقافية على العتاضر الاتية ' 
أ) ارتباط الميكل العمران بمقومات المجتمع في المدينة ؛ من خلال الخلفية التاريخية لمكة يمكن التعرف 
على الفترات الحضارية الهامة الى غرست حذورها القوية فيها وفي حياة سكافا » ومن ثم يمكن تحايل 
هذه المقومات واستخلاص الأساليب الى بمكن بما ربط التراث الحضاري لما بتخطيطها وعمارقا . 
ب ) التطور العلمي والتكنولوجي : تنطور المنجزات العلمية والتكنولوجية الي توفر الاحتياحات 
المادية للإنسان ممعدلات فائقة لا تكاد تدع للإنسان فرصة لموازنتها باحتياحاته المعنوية والعاطفية ؛ ولأن 
التطور العلمي والتكنولوحي يسير بقوة كبيرة لا بمكن مقاومتها بالمقومات الإنسانية والمعنوية للإنسان 
فإن الأمر يستوجب فصل مسار التقدم التكنولوجي عن محال المقومات الإنسانية والمعنوية » فالتقدم 
العلمي والتكنولوجي في البناء يظهر ف مواد وعناصر الإنشاءات ونظرياتما المتطورة وهذه أهم المشاكل 
الى يواحهها المعماري في محاولته لربط التراث الحضاري بالتقدم العلمي في بناء العمارة المعاصرة . 
ج ) المستوى المعيشي للإنسان : يرتبط التطور العلمي والتكنولوجي من ناحية أخحرى بالمستوى 
المعيشي للإنسان أي .كستوى ثقافته ومستوى دخله معاً , ما يؤثر على متطاباته المعيشية ال تنعكس 
على ابه الععمرانيةة الو اد 


١ [(‏ ) إبراهيم » عبد الباقي . تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة . من صفحة ١5‏ إلى صفحة ٠١‏ , 


0) 526 


د ) العلاقات الإنسانية : وتظهر صورة العلاقات الإنسانية في المجتمع الواحد في مدى ارتباط السكان 
بالأنشطة الجماعية الى تضمها المدينة في مبانيها المختلفة ومنها على سبيل المثال ما يأ ؛ - 

. النشاط الاجتماعي . ؟ - النشاط التجاري . > - النشاط السياسي‎ - ١ 

ه ) العادات و التقاليد : يتأثر سلوك المجتمع بالعادات و التقاليد الى ترسبت فيه من آثار الحضارات 
اللي مرت به على مر العصور » وهذا ما يعطي المجتمع خصائص مميزة تظهر فيها الحوانب الإنسانية الى 
بمكن كشفها لإبراز تراثه الحضاري » ويختلف مدى ارتباط امجتمع بالعادات و التقاليد مدى تأثره 
بالحضارات الى تعاقبت عليه سواء منها الحضارات امحلية أو الخنارحية » كما يختلف مدى ارتباط هذه 
اقمع نك بالعاد انقو التفالنة عد تانوها بالتطوزاضة العلمية والفكن لو عحية , 

و) الدين : الإسلام ينظم الاحتياجات المعيشية للمجتمع ويوازكًا بالقيم السلوكية وأسلوب ا حياة + )١١‏ 
+ -» ”5 مقومات البيئة الطبيعية 

وتشتمل البيئة الطبيعية على العناصر الاتية : 

أ) طبيعة الأرض ؛ لا تنعكس طبيعة الأرض فقط على الشكل العام للمدينة ولكنها في نفس الوقت 
تنعكس على التعبير المعماري لمواد البناء امحلية كما في تعبير البناء بالحجر في مكة المكرمة . 

ب ) العوامل المناخية : توحي العوامل المناخية بالمعالجات المعمارية الى تساعد على توجيه حركة الحواء 
أو الحماية من الشمس أو استعمال مواد البناء الى تناسب أي من هذه الظروف المناحية » وقد تكون 
هذه المعالجات تلقائية نابعة من البيئة ا محلية » وقد تكون المعاللجات صناعية » ويعتمد التخطيط العمراني 
لمستقبل المدن على معرفة معدلات التغير في العناصر المختلفة المكونة لكل من البيئة الثثقافية أو البيفة 
الطبيعية للمدن وعلى ضوء قياس هذه المعدلات يمكن التبصر مستقبل هذه المدن ١"!‏ 


4 - # القيم المعمارية في المدينة الإسلامية عامة 

كانت العمارة الإسلامية على مر العصور مرآة تنعكس عليها المقومات البيئية والحضارية للسكان 
في كل عصر سواء كانت من الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو من الناحية الطبيعية ولمناخية»ثما 
يستدعي تحليلاً مفصلاً لحذه القيم » ويمكن إجمالها في الجدول رقم ( 5 ) وهي : 


١ [(‏ ) إبراهيم » عبد الباقي . تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة , من صفحة ١5‏ إلى صفحة ٠١‏ , 


( ؟ ) نفس المرحع السابق . صفحة ٠١‏ , 


القيم المعمارية المستخلصة من العمارة في مكة المكرمة 


وصف صور وأشكال 


يعكس الت يل العام للمباني التقليدية وظائف تلك المباني وذلك دون الارتباط 
المسبق باعتبارات تشكيلية أو معمارية معينة ؛ لذلك ظهرت التشكيلات 
المعمارية في العمارة المكية التقليدية تلقائية واضحة بدون تكلف . 
يظهر التباين بين المسطحات المقفلة والفتحات نتيجة لطبيعة وطرق الإنشاء التي 
كانت تعتمد على مواد البناء الخلية مثل الحجر ؛ الأمر الذي أعطى معظم 
الفتحات اتجاهاً طولياً وأوجد العقود لتغطية الفتحات الكبيرة . 


يظهر التعبير المعماري للعناصر الإنشائية بوضوح خاصة في امباني السكنية ؛ 
حيث تظهر أعتاب الفتحات والكوابيل الحاملة للرواشين معبرة عن صراحة 
الإنشاء وبنفس التعبير تظهر الأكتاف الإنشائية للمباني » وكذلك في طرق 
العسقيف وغيرها . 


بظهر التجانس في التعبير المعماري للواجهات في العمارة المكية التقليدية وأغلب 
ما يظهر هذا التجانس في واجهات الباني العامة » كما يظهر في واجهات الباني 
السكنية التي تعكس خلفها حركة متصلة بين مجموعة من المستويات الأفقية 
للعناصر المختلفة . 


يعبر تكامل الفراغات وتداخلاهًا من أهم القيم التصميمية للعمارة المكية 
التقليدية وخاصة في المبائى السكنية . 

يعبر توجيه المباى إلى الداخل عن طبيعة الحياة الاجتماعية والشظروف المناخية 
السائدة » وبذلك تظهر المبائى المكية التقليدية متلاصقة ليس بينها أي مسافات 


الداخل 


خط القطاع يحدد جانبي الشارع وني هذا القطاع تزداد الووؤات تدوفيا فين 
الأدوار السفلى إلى الأدوار العليا الأمر الذي يساعد على تظليل جوانب المباني 
وزيادة الانتفاع بالفراغ العلوي للشارع . 

نجد أيضاً ظهور العناصر المعمارية التي تخدم الظروف المناخية ‏ فتعتبر الرواشين 
والمشربيات من العناصر التي تخدم الظروف المناخية والاجتماعية معا . 


خط القطاع 


الخارجى 


2 


المواءمة مع المناخ 


تظهر التشكيلات الحندسية في التفاصيل المعمارية الدقيقة التي تكون العناصر 


التشكيلات المعمارية الكبيرة » وهي تقسيمات هندسية متداخلة تستعمل في الأجزاء المفرغة 
ا هندسية كما في الفتحات والنوافذ أو في الأجزاء المقفلة كما ني الأبواب أو ني الأناث 


الداخلي . 


لتدسيق المواقع أهمية في مكة المكرمة , وهناك العديد من أمثلة تنسيق المواقع على 


يو 


قظا - ٠*1 2٠١1 - | + ١ - ١‏ ءا 2112| 3ت 


اختلفت أساليب البناء في العمارة الإسلامية القدبمة باختلاف البيئة الطبيعية 
والصناعية في كل قطر من أقطارها . ثما أوجد الاختلافات الواضحة في التعبير 

أسلوب البناء المعماري في هذه الأقطار وإن كان يربط بينها وحدة حضارية واحدة تعمشثل في 
السلوك الاجتماعي والثقافي . فظهر في مكة المكرمة البناء بالأحجار عن طريق 
تقنية البناء باستخدام الحوائط الحاملة . 


5-2 
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جدول رقم ( ١5‏ ) : القيم المعمارية في المدينة الإسلامية عامة 
المصدر : تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة . من صفحة 5١‏ إلى صفحة 50 . 


2ع أسباليس» تأصيل القيم الحضارية ف بناء المدينة الإسلامية 
يمكن تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة اللإسلامية المعاصرة بالأساليب الثلاثة التالية / 
أ) الأسلوب الأول ( الترميم ) : إظهار التراث الحضاري للعمارة التاريخية والمحافظة عليها سواء 


) 


التجربة اليمنية في إظهار التراث الحضاري للعمارة التاريخية واخافظة عليه 


مدينة صنعاء ظ مدينة شبام ظ 


تعتبر مدينة صنعاء من 
أقدم مدن العالم حيث 
يعود أصلها إلى سام بن 
نوح . ويعتبر الحجر مادة 
أساسية في العمارة 
الصنعانية » ولقد كانت 
التلقائية سمة أساسية لها 
. كماأن العمارة 
الصنعانية نشأت من 
البيئة وارتبطت بهاء 
وأبرزماتتميزبه 
الأشكال الزخرفية 
المتعددة التي تتردد في 
واجهة كل بيت . وقد 
تبنت منظمة اليونسكو 
عام 191/85١م‏ مشروع 

الحملة الدولية لحماية 
صعتعاء . وساهمت 
بإعادة بناء سورها 


التاريخي وترميم العديد 
من مبانيها وإصلاح 
الجسور والممرات 
الداخلية في المدينة 
بنفس نمطها القديم 


العمارة الطينية بوادي 
حضرموت وفي مدينة شبام 
خاصة من أبر ز المعالم التي 
أعطت للإقليم أهمية منذ 
قرون وحتى يومنا الحاضر . 
ومدينة شبام لها بوابة 
واحدة 

وترابط البيوت في شبام كان 
لها ه دفها الاجتماعي 
والأمني فتم تحقيق ذلك 
الهدف من خلال ايجاد 
مداخل بين البيوت في شبام 
وكل ذلك جاء نتاج حاجة 
أوجدتها الظروف . 

البيت الشبامي تميز بعدة 
طوابق تصل إلى ١‏ أدوار 
كما أن لكل طابق وظيفة 
خاصة حققت عمارة مدينة 
شبام مواءمة مع ظروف 
المناخ واستثمرت موارد 
البيئة المحلية بأقل كلفة . 
وقد أدرجت مدينة شبام 
بحضرموت ضمن التراث 
الحضاري والإنساني 


العالمي من قبل منظمة 
اليونسكو (12/115000]) . 


ع 7 


1 1 - 


ا 11 و 


ل ا 61 ا 


جدول رقم (17 ) : التجربة اليمنية في إظهار التراث الحضاري للعمارة التاريخية والمحافظة عليه 


. ”7 إبراهيم » عبد الباقي . تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة . صفحة‎ ) ١ 


المصدر : ع:1.212-6.01 1خ تاللا 


) 4١ 


ب ) الأسلوب الثانى ( الارتقاء ) : إحضاع المناطق القائمة في المدن للقيم الحضارية للتخطيط والعمارة 
الإسلامية . ونذكر على سبيل المثال تحربتين منفصاتين هما ١‏ التجربة الإماراتية لمنطقة البستكية القليمة في 
مدينة دبي » وكذلك نذكر التجربة السعودية لمنطقة الدرعية القديمة في مدينة الرياض . 


التجربة الأماراتية والتجربة السعودية فى في إخضاع المناطق القائمة ف المدن للقيم الحضارية 
ل اله 


منطقة البستكية في دى بالأمارات منطقة الدرعية في الرياض بالسعودية 


تقع مدينة الدرعية شمال | 
غرب مدينة الرياض على 
بعد عشرين كيلو مترأً من 
مركز المدينة . إلا أنها 
اتصلت بها حاليا مع 
امتداد العمران رغم أنها 
لا تزال تتمتع باستقلال 


شرق مدينة دبي . وتم 
اققراح برنامج العمل 
للحفاظ على المنطقة من 
خلال عدة:ة خيارات 
تصميمية وتنفيذية تقوم 


على تطوير الخدمات 2 


والمرافق العامة بالمنطقة إداري ضمن إمارة منطقة 
ثمتمتطوير مخطط الرياض . والدرعية 
الاستتخدام للممباني القديمة د تفع على ضفاف 
الفوشجيو: : كالئيا وادي حنيفة الذو يقسمها 
٠‏ ولتحقيق هذا الهدف تم نصفين . و فيها عدد من 
إعداد مقترح تطوير الأحياء التاريخية » ونظرآً 


ل هميتها التاريخية., 
باعتبارها عاصمة الدولة 


المنطقة . وتم تعيين 
فريق عمل . وتحديد 


برنامج تنفيذي من ثلاث السعودية الأونلىء 
مراحل تتناسب مع صدرت الموافقة على 


المنهجية الدولية للحفاظ البرامج المقترحصحة 
على التراث العمراني » لتنطويرهاء. ويهدف 
ولم يكن الهدف استعادة برنامج التضوير إلى 
الشكل التاريخي فقط بل المحافظة على النسيج 


إعادة الحياة بكافة ألوانها 
إلى هذه المنطقة وجعلها 


العمراني للمنطقة 
التاريخب بخة, وإعادة 


والخدمات يصلح للسكن تعمر ا شعك " عم و المختلفة . وتنقسم منطقة 
والعممل والتسوق ,. د - التطوير إلى “/ا مناطق 
واجيراها , رئيسية » تتميز كل منطقة 


بخصائص عمرانية 
وأنشطة معينة . ١‏ ؟ ) 


)١( 


جدول رقم ( ١8‏ ) : التجربة الإماراتية والتجربة السعودية في إخضاع المناطق القائمة في المدن للقيم الحضارية 
المصدر : 12م».10112111156011. :ةا ( 1 ) 
5.5 1.2120-11 1خ .1157715 (2 ) 


ج) الأسلوب الثالث ( تصميم معاصر بأسلوب تقليدي تراثي ) : تخطيط وتصميم المناطق الجديدة 
على أساس تطبيق القيم الحضارية للتخطيط والعمارة مع الأخذ بالاعتبار المنجزات التكنولوجية الحديثة 
والمتطلبات المعيشية المتطورة وال لا تنتعارض مع القيم الحضارية للمجتمع الإسلامي » ونذكر على 
سبيل المثال تحربتين منفصلتين هما : التجربة البحرينية في أحد المشاريع السياحية ( منتجع نوفتيل ) 2 


ريه الساتي بالبحرين 


الجاذبة التي تجعل 51 
المنتجع مقصدا للزوار * 
وقد أعطى انطباعا | . 
مذهلا لدى مرتاديه ' 
وذلك لأن المبنى > و 
0 ا 

محببا إلى النفس !1 
5 0 المبنى 
الغريب والغير منتمي » | 
وذلك لجميع انواع | 0 
المباني . وبسبب ذلك 739 
حقق هذ المنتجع !70" 
دعاية ونسبة إشغال 
عالية جداً . 


التجربة البحرينية والتجربة المغربية في تخطيط وتصميم 
القيم عدار ايك رع نالحد بالاعتبار المنجزات التكنولوجية الحديثة 


5100 ان الثاني با مغرب 


وصف صور وأشكال وصف صور وأشكال 
سبب اختيار التصميم 1 تمإحياء التراث | ١‏ 
أنه يعد من العنااصر المعماري المغرببي 


.م بتوظيف الحرف التقليدية 
التلقه. 8 يي ا ل ٠‏ 
ونجد ذلك في جميع مباني 
2-7 | المملكقة المغربية. 
99 | ونختص بالذكر هنا 


الثاني المميز بالعقود ظ 


' | المحدبةنات حدوة ‏ 
الحصصان .» و يتميز 


المسجد بكثرة استخدام ١١‏ 


الفسيفساء والزخارف أ 
| الجبسية مما جعله تحفة | 
| معمارية رائعة. كماأن 
ِ منارة المسجد المصممة 


علسسى ططرانل العمارة 
المغربية التقليدية أضفى 


يعطي للراني في الوهلة | ١‏ 
ٍْ الأولى بان المسجد مقام ١‏ 5 


فى العهود الإسلامية 
السابقة . 


007 00 علي أساس تطبيق 


جدول رقم ( ١9‏ ) : التجربة البحرينية والتجربة المغربية في تخطيط وتصميم المناطق الجديدة 
المصدر : ع1.2121-26.01 1 لقا 


“1م ) 


- ه محاولات تأصيل التراث العمرانن في المملكة العربية السعودية 

مع الزيادة في عدد السكان وتوفر مصادر التمويل للمشروعات العمرانية والسعي إلى تحقيق نقلة 
حضارية سريعة لمواكبة العصر . كادت ملامح وسمات التراث العمراني أن تفقد شخصيتها بين مختلف 
الاتحاهات والفلسفات المعمارية الأحنبية الى تزاحمت على المملكة العربية السعودية » ولقد تدارك 
الس ولوق ف الأماتاتك والبلنياس هذا الآمن وسارغوا بإضدار التوضياتك والنواتين: التععافقاتبة عجن 
التراث العمراني والالتزام بالقيم العمرانية ا محلية » كما أن لهذه المبادرة صدى على المستوى الشعبي 
وايف على مسو لفيا وين ب التععافين كادي الام شاور وكاس عي 1ق ااا ريع اغا اكه يكاذة 
للاستفادة من هذا التراث وديحه بما لا يمكن إغفاله من مفاهيم وتكنولوجيا العصر » في هذا الوقت أيضاً 
ككاقك جنات صينحارة: أخرى تناد د الماضي وتخطيه وعدم الالتفات إليه » حيث يرى الداعون إلى 
ذلك أن الماضي ثل عائقاً في طريق التطور والتقدم المنشود يدفعهم إلى ذلك ما يرونه من تقدم هائل في 
بحالات العمران المختلفة وأساليب إنشاء حديثة ومواد بناء لم تعرفها العمارة التقليدية من قبل » ولقد 
نحم عن هذا الاختلاف في طبيعة الاتجاهين ( المحافظ والحداثي ) إشكالية واضحة باتت تمهدد التراث 
العمراني بالمملكة حيث يرى أصحاب الاتحاه التقليدي ضرورة الاستفادة من الماضي كموروث 
حضاري لا بمكن تحاهله » ولابد من الأحذ في عمائرنا المعاصرة والإضافة إليه وتوريثه للأجيال القادمة 
جيلاً بعد جيل وهم بذلك لا يرفضون الحاضر ولا يرفضون التقدم ولكن يريدون الأخذ منه بحذر وا 
يليق مع قيم ومبادئ المجتمع السعودي المسلم ويما بمكننا أن نسميه ( الانتماء والمعاصرة ) » ولقد استقر 
الأمر في معظم مدن المملكة على هذين الاتحاهين : 
أ) الانتماء والمعاصرة . ب ) المعاصرة )١(.‏ 
وفيما يلي نستعرض محاولتين لمشروعين في مدينة الرياض لتأصيل الطابع المعماري النجدي » والمشروعان 
مختلفان من حيث الوظيفة وطريقة التأصيل » فالمشروع الأول هو تطوير منطقة قصر الحكم بوسط 
المنطقة القديمة بالرياض » أما المشروع الثاني فهو عبارة عن مشروع معاصر تماماً من حيث الوظيفة 
والفكرة » ولكنه متأصل من حيث الطابع المعماري » والمشروع هو قصر طويق بحي السفارات بالرياض 


١ (‏ )الشريف » محمد مسلط . وآحرون . الإسكان في المملكة العربية السعودية ( طموحات وإنجازات مائة عام ) . صفحة 784 . 


( غ585 ) 


محاولات تأصيل التراث العمران في المملكة العربية السعودية 
مشروع تطوير منطقة قصر الحكم بالرياض مشروع إنشاء قصر طويق بالرياض 
وصف صور وأشكال وصف صور وأشكال 


هاءو أصبح فيما |6 ا ا كا 
بعد مقرا للأمارة و الحكم 0-0 سي 
ا 


»فى "قد تم عمل 
الإاصلاحات و الإنشاءات 
000 
عهده.2) و قد استلهم 
تصميم الققصرمن 
الملامح التقليديه لعمارة 
المنطقة .2 حبث ببدو 
مؤلف من جزين : 
احدهما جنوبي يتكون من 
ستة ادوار وهو علسى 
هينة قلعة ذات أسوار 
وأربعة أبراج في أركانها 


ترمز ضخامتها إلى القوة اا 


و المنعة » و يلتصق بهذا 
الجزء من جهة الشمال 
جزء اخر مؤلف من 


خمسة أدوارء والواجهات | 


الخارجية لهذا القصرم 
ينتشر داخله سلسلة من 
الفراغات و الأفنية 
متنوعة الأحجام موزعة 
توزيعا مرناتعطى 
إحساساً بالراحة والسعة 
.)١(‏ 


السفارات على ضفاف 
وادي حنيفة 2 وقد أخذ 
المبنى شكل الكثبان 
الرملية المتعرجة 
نسبياء ونظراً لظضروف 
المناخ القاسية كانت 
الحديقة محميةداخل 
المبنى . ويقدم القصر 
قراءة حديثة لملا 
العمارة التراثية المحلية . 
فالقصر لا يعيد نسخ 
ملامح العمارة الترائية 
كفييا فب + وإلفكنا 
يستوعبها في إطار 
الوظيفةالحديئنة 
للمشروع . ويجسد 
القصر الجدران السميكة 
الطينية المتوسطة 
الارتفاع والتني كانت 
المعلم الأبرز للقصور 
وأسوار المدن » ويعطي 
شكله المتعرج والمنحني 
والمالل الشعور بأن 
المبنى من الطين مع انه 
من الخرسانة الحديثة 
ومكسو بالحجارة . 
عنصر آخر من عناصر 
العمارة الترائية المحلية 
يتمثل في الخيام التي 
كانت المساكن الأساسية 
لمعظم سكان الجزيرة من 
البدو . (؟ ) 


جدول رقم ( ٠١‏ ) : محاولات تأصيل التراث العمراني في المملكة العربية السعودية 
المصدر : ( ١‏ ) ع2205.01 نص له .تالالا 
( " ) 17117.13122187.6012 


يي 


- 5 تأصيل التراث العمرانئ واحافظة عليه بمكة المكرمة 

شهدت مكة المكرمة خلال العقود الثلاثة الأخيرة حركة عمرانية كبيرة كان الباعث لما استيعاب 
الأعداد الحائلة من البشر الى تتوافد عليها خلال موسم الحج والعمرة وتوفير أماكن إقامة وإنشاء المرافق 
والخدمات اللازمة لهم » ويضاف إلى ذلك الزيادة المضطردة في أعداد السكان من أهل مكة والمقيمين 
الوافدين إليها وما يتطلب ذلك من توفير المساكن والخدمات اللازمة لهم !'! » وقد شهدت مكة 
المكرمة العديد من الملامح المعمارية المتناثرة الى أتت عن طريق العمال المهاحرين الذين استوطنوا اللنزيرة 
العربية » وإن ما تشهده العمارة اليوم في هذه المنطقة هو إنتاج للعنصر التجاري المسيطر على عقلية 
المعماريين وأصحاب العقار » حيث أدى ذلك إلى إ#مال الجانب الإنساني والجمالي والمضمون الإسلامي 
ف التصناميو الميتارية: 4 ود :ذللق أيكنا إل عاط ود قدا سند عضن العمارون الذيح دون ق اسيم 
الغيرة على تراثنا وضياع المحوية » حيث اتحه البعض إلى تغليف الواجهات بالكامل أو أجزاء منها 
كفودات معمارية تقار 5 :مكل المقدر يباتك أو أغصيدة و كزانيقن محيهوحاة سين الظيرة القيدية أو 
الكلاسيكية » وقد شهدت مكة المكرمة أنماطاً جديدة لم تكن مألوفة في هذه البيئة العمرانية المتميزة من 
الناحية الدينية والاحتماعية والمناخية » ولهذا فقد ظهرت أعداد كبيرة من المباني ليست منتمية هذه البيئة 
إلا أننا يحب علينا ألا نتتجاهل مجموعة من المشروعات المعمارية ال تعتبر أمثلة جديدة في المحافظة على 
التراث العمراني لمدينة مكة المكرمة . 


؛ - 7 أمثلة لبعض المشاريع القائمة بمكة المكرمة 
وفيما يلي نستعرض بعض المشاريع المختلفة من حيث الفلسفة التصميمية » والاتحاه المعماري » 
ومن حيث نوع المبئ واستخدامه » مع تحليل مدى تأصيل هذه المشاريع للطابع المعماري المكي 
التقليدي » حيث تم اختيار خمسة مشاريع قائمة ومختلفة من حيث الوظيفة وهي : 
١‏ - أمانة العاصمة المقدسة . ( مبئ إداري ) 
- شركة مكة للإنشاء والتعمير . ( مبيئ سكين تجحاري ) 
* ح جامعة أم القرى . ( مبئ تعليمي ) 
4 - منزل خاص . ( مبئن سكي ) 


١ (‏ )الشريف » محمد مسلط . وآخرون . الإسكان في المملكة العربية السعودية ( طموحات وإنجازات مائة عام ) . صفحة 75١‏ , 


4) 5882 


الطابع المعماري التقليدي المكي 


المشاريع التي تم اختيارها لدراسة مدى تأصيلها للطابع المعماري المكي التقليدي 


المبنى يعطي الإحساس بالطابع الإسلامي 7 


جدول رقم ( ١‏ ): المشاريع التي تم اختيارها لدراسة مدى تأصيلها للطابع المعماري التفليدي المكي 


والمشروع مبنى إداري ملحق به قاعة 
استخدم المصمم بعض المفردات مثل 
المشربيات وعولجت واجهة الدور الأخير بما 
يشبه المقرنصات والشرفات في العمارة 
الإسلامية وقد قام المصمم بعمل بروز متدرج 
للأدوار العليا عن السفلى وذلك بغرض توفير 
الظلال . 


المشروع عبارة عن مبنى سكني تجاري . : 


المكي التقليدي » فواجهات المباني جميعاً 
الرواشين على واجهات المباني بطريقة 
ناجحة جدا وكذلك استخدم الفتحات الطويلة . 


| الاتجاه التصميمي للمشروع معاصر » ولكن ١‏ 


مع هذا لجأ المصمم إلى استخدام بعض من 
المفردات المعمارية التقليدية ( المحلية ) 
للمملكة مع بعضص مفردات العمارة الإسلامية 
ولكن بأسلوب تكنولوجي حديث » حيث 
استخدمت كل أساليب التقنية الحديثة » وقد 
لجأ المصمم اح عدة أشياء لتحقيق هذا 
المفهوم : 


| لقد حاول المصمم أن يصمم المنزل بحيث يتميز‎ | ٠ 


بالبساطة والهدوء » فواجهاته مطلية باللون 
الابيض ولها سفل بارتفاع متر وعشرين سنتيمترا 
من الرخام الرصاصي اللون » كما تم تأكيد 
النوافذ المغطاة بالشبك الحديدي البني المزخرف » 
لوكي بالا مقذان ال سئي ؛ الناتج عن استخدام 
الشابورة وعن التفريغ حول الأعمدة . 


ذ( لم 


مدى تأصيا الطابع المعمارى التقليدى المكى فى مبئ أمانة العاصمة المقدسة 
0 ري : بي مبى 


عناصر التشكيل المعماري ١‏ ظ التكوين المعماري السائد ظ 


نوافذ زجاجية بكامل ارتفاع الدور الواحد . 
وتأخذ استطالة أفقية لكامل المبنى » وهي 
مغطاة بكاسرات للشمس من الألومونيوم . 


تواحدت بغض الوحدات من المشرييات » 11 ١‏ 2 

ولكنها لا تشبه الرواشين التي كانت موجودة || ١|‏ 2037© : 00 وم 0( 

بمكة » بل الموجودة في دول إسلامية أخرى  ٠|‏ 07" ... ' تت لس 
هه 35 


مدخل رئيسي كبير وشرفي » كما تواجدت 
بعض المداخل الجانبية الصغيرة الأخرى . 


عقود مدببة متعددة تم توضيحها على 
الزجاج الخارجي للدورين الآأرضي والآول . 


1 بيت الدرج والمصاعد تم تصميمه بشكل بارز 
الأبراج عن سمت المبنى وبارتفاع أعلى منه وكأنه 
برج ظاهر . 


0 الشخشيخة التي تغطي الفناء الداخلي مغطاة 


الملااقف بشرائح من الإسبستوس وهي كبيرة الشبه 
بالملاقف . ولكن بأحجام صغيرة ومتعددة . 


ويظهر ذلك واضحاً في المشربيات التي تم 
تزيين المبنى بها والتي تبرز عن سمت 
الحوائط . 


لا توجد زخارف . حيث إن المبنى بسيط جداً 
الزخارف | .عدا بعض الزجاج الملون والمزخرف عند 
المدخل الرئيسي , وكذلك الأرضيات . 


لا توجد حليات , فالمبنى بسيط جداً . 


5 
3 
04 
0 استخدام النباتات المختلفة » وكذلك د 
المكمللات م النباتات ١‏ » وكذلك الورود و 


النوافير كعناصر مكملة للمبنى ولتجميله . 


خط السماء مستو . ويخترق هذا الاستواء 
بيت الدرج الظاهر وكأنه برج » بالإضافة إلى 
الشخشيخة العلوية المغطاة بشرائح شبه 

هرميه 


نا 


السد و | نسبة المفتوح إلى السد كبيرة جداً » ويغي 
هذه الفتحات شرائح من الألومونيوم تعمل 
المفتوح ككاسرات لأشعة الشمس . 


متدرج » ويبرز كل دور عن الدور الذي 
لق لاع أسفل منه بشكل واضح وملموس . 


ال: ين العام للواجهات 


جدول رقم ( ١"‏ ) : التحليل المعماري لمبنى أمانة العاصمة المقدسة 


ا ) 


مدى تأصيل الطابع المعماري التقليدي المكي في مبنى أمانة العاصمة المقدسة 


عناصر التشكيل المعماري ظ ١‏ ظ التعبير المادي السائد ظ 


خرسانة مسلحة تركت كما هي ظاهرة 


: البناء في بعض أجزاء المبنى . 
الأناسة 
اختلف الملمدى ماين ملفسن الخرييانة 
- 


الخشن في بعض أجزاء المبنى وملمس 
البياض في باقي أجزاء المبنى وملمس 
الألومونيوم في المشربيات وكاسرات 


رخام الأعمدة » واللون البيج في باقي 

الألوان أجزاء المبنى » واللون الأسود وهو 
لون كاسرات الشمس ., واللون البني 
وهو لون المشربيات وأخيرا الزجاج 
الشفاف . 


- في الأعمدة . 

1 تعددت الألوان ما بن اللون الأبيض فى 
> 

5 


حوائط خفيفة جداً » حيث إن الواجهة 
مغطاة بالزجاج بالكامل . وخلف الزجاج 
توجد كاسرات الشمس . 


أعمدة ظاهرة وواضحة للعيان » وهي 
رشيقة وبسيطة جداً وبدون زخارف أو 
تيجان » وهي تظهر نوع الإنشاء للمبنى 
وهو الهيكلي المبني من الاعمدة 
والكمرات . 


١ 5‏ السقف مستو تماماً » عدا الشخشيخة 
الأسقف | التي تغطي الفناء الداخلي . فهي مغطاة 
بما يشبه الأقماع الهرمية . 


جدول رقم ( "7 ) : التحليل المادي لمبنى أمانة العاصمة المقدسة 


تحليل المسقط الأفقي لبنى أمانة العاصمة المقدسة 


المبنى يعكس الإحساس بالطايع | 
الإسلامي والمشروع مبنى إداري 
مكون من ستة طوابق بالإضافة إلى 
الجراج بالبدروم وملحق بالمبنى قاعة 
للمحاضرات العامة والمؤتمرات . | .]انا 

وللمبنى فناءين داخليين بكامل 01007222 0 
ارتفاعه تطل عليهما عنااصر ظ | سه د : 

المشروع وفد استخدمت النباتات في 
عملية التنسيق . والفناء الرئيسي 
يستخدم كصالة رئيسية ومكان 
للانتظار لرواد المبنى » والمبنى من 
حيث الفراغ الداخلي الرئيسي يشبه 
المباني الإسلامية الكلاسيكية . 
والفكرة الرئيسية للمشروع بنيت على 
أساس استخدام الفناء الداخلي كسمة 
من سمات العمارة الإسلامية وهو 
المستخدمة في تغطية الدرقاعة وقد 
تم ذلك بأسلوب معماري معاصر حيث 
استخدمت شرائح الاسبستوس المائلة 
بدرجات محددة بما يتفق وزوايا 
الشمس . 


2 


1 


جدول رقم ( 4" ) : التحليل الوظيفي لمبنى أمانة العاصمة المقدسة 


مدى ملاءمة تصميم مبنى أمانة العاصمة المقدسة لبيئة مكة المكرمة 


مكان التأثير ونوعه أسلوب التأثير ونتائجه 


خط القطاع الخارجي تدرج خط القطاع الخارجي لعمل تظليل للواجهة . 


. 5 استخدام كاسرات الشمس 
المؤثرات المناخية لمنع دخول أشعة الشمس المباشرة , والأتربة المحملة مع الرياح ‏ 


والرواشين 
الفناء الداخلي لخفض درجة حرارة المبئى عن طريق تظليا جزء كبير منه . 
المؤثرات 
لا يوجد تأثير أرض المشروع منبسطة ول يظهر تأثير على المبنى أو تصميمه . 


لسر 
استخدام كاسرات الشمم 
- والرواشين 
الإطلالة إلى الداخل إطلالة جميع عناصر البنى إلى الداخل . 
4 « 5 
التقاليد و 
المؤثرات الدينية مداخل ثانوية منكسرة لتأكيد خصوصية المبنى , ولعدم لإطلالة المباشرة من الخارج للداخل ‏ 
والاجتماعية 
عدم الإطلالة المباشرة للخارج 


حتى لا يتم جرح خصوصية امجاورين » وحتى يكون المبنى مندمجا مع محيطه العمراني . 
عدم التطاول في البنياك 


لإظهار مكانة الدولة » وحجمها , وقوتا , وثراءها . 


جدول رقم ( 15 ) : التحليل البيئي لمبنى أمانة العاصمة المقدسه 


على عاد زا ك1 الحدناء 


7 2 ١ ١ ا م‎ > 4 1 ]03 ١ ١ 0 ل‎ 


مدى تأصيل الطاب لتقليدي المكي في مشروع شركة مكة للإنشاء 
عناصر التشكيل المعماري ١‏ ظ العكوين المعماري السائد 


0 نوافذ خشبية ذات فتحات ضيقة لتحقيق / 7 
التحكم بها للإضاءة والتهوية الج حي سرس 
المناسبتين . 10 1 


بأحجام كبيرة » وتكون بارزة عن 
الرواشين المبنى » وبها زخارف جميلة ومتعددة » 
ومن الداخل يمكن الجلوس بها . 


المداخل ذات أشكال متعددة » وبأحجام متفاوته . 
وبها زخارف من الجبس . 


ظهرت العقود بأشكال مختلفة » حيث 
العقدا د ظهرت العقود المدببة والنصف دائرية 
لعقو وغيرها ء ولكن المدببة هي الأكثر 
انتشاراً . 
زخارف متنوعة من الجبس والخشب 
والرخام و الزجاج و حتى الحديد » وهي 
زخارف نباتية ذات طابع عربي وهندي 
وآأسيوي و غيرها . 
حليات متنوعة من الجبس والخشب والرخام 
و الزجاج وحتى الحديد » وهي زخارف 
نباتية ذات طابع عربي وهندي وآاسيوي و 
غيرها . 
أشباه الشوابير الموجودة في الدراوي 
| - أغطتها جمالا مميزا امشغولات خديدية ؛.. 
لمكملا كوابيل الرواشين » عرايس السماء . . . إلخ 


الزخارف 


م 


ع 
ع 


1 


تميز خط السماء بالتدرج على مستوى 

ؤ المبنى الواحد توى المباذ : 
ا لمبنى الواحد وعلى مستوى ني ككل 
لسك 


و | نسبة المفتوح إلى السد كبيرة جداً » ومغطاة 
بالرواشين للخصوصية . وكان ذلك لإضفاء 
الطابع المعماري المكي على المشروع . 


0 
ظٍِ 
ظ التكوين العام للواجهات 


يوجد بعض التدرج في القطاع . 


جدول رقم ( 73١‏ ) : التحليل المعماري لمبنى شركة مكة للإنشاء والتعمير 


) 55 ١0 


التعبير المادي السائد 
2 5 اخعع 5 ب 


مادة البناء الأساسية هي الخرسانة 
المسلحة ٠‏ وهي مغطاة بالكامل وغير 
ظاهرة » مغطاة بالرخام البيج . 


اختلف الملمس بين ملمس الرخام على 
' كامل الواجهة . وبين ملمس الخشب في 
لك لك | الرواشين والشبابيك » وكذلك ملمس 
الزجاج . 


1 تعددت الألوان بين اللون البيج الفاتح » 
عِ 7 5 خا لذ تم تغطبة 
أ الألوان وهو لون الرخام الذي تم تغطية , . 
الواجهه به . وكذلك لون الخشب البني 
٠‏ ولون الزجاج الشفاف . 


اوت ل ج24 


عناصر التشكيل المعماري 8 التعبير الإنشائي السائد 


006 
1 


الخوائط استخدام الخرسانة المسلحة والطوب 

في بناء الحوائط الخارجية » ولكن لم 
يتم التعبير عن ذلك في الواجهة 
الخارجية . 


أعمدة رشيقة مقارنة بحجم المشروع 
الكبير » وهي بسيطة وغير مزخرفة . 
أما التيجان فلم تظهر . 


ص 
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6 
ىا ١‏ 
تست 00 التعبير الإإشناني 


00 أسقف مستوية كما فى العمارة المكية 
الإأسقف التقليدية . 


جدول رقم ( 77 ) : التحليل المادي لمبنى شركة مكة للإنشاء والتعمير 


دابجرام لمشروع شركة مكة للإنشاء والتعمير 


وصف 


يعتبر مشروع شركة مكة للإنشاء 
والتعمير من المشروعات الكبيرة القائمة 
في مكة المكرمة . والمبنى متعدد 
الأغراض بهذا المقياس وهذا الحجم 
والمشروع يحقق فكرة استخدام الأرض 
بكفاءة عالية وفق منهج إعادة التعمير 
للمنطقة حول الحرم كما أنه يساهم في 
عمل نسيج عمراني يحمل الطابع 
والطراز الإسلامى المحلى كما أنه يوفر 
للمنطقة حاجتها من المساحات السكنية 
والتجارية والخدمات العامة لاستيعاب 
العدد المتزايد من الحجاج والمعمرين » 
والمشروع مصمم على شكل حرف ١1‏ 
وقد ساهمت هذه الطريقة في إيجاد بعض 
الإيجابيات . كما أن أرض الموقع لهذا 
المشروع كان يحتلها مبانٍ كثيفة متهالكة 
ليست لها أي ميزة تاريخية أو معمارية . 
ولهذا فقد تم إزالة المباني القائمة وإنشاء 
هذا المجمع . حيث أتت الثلاثة أدوار 
الأولى محتوية على الأسواق التجارية 
كما تم تخصيص المنسوب الرابع ليكون 
مصلى للرجال على أن يكون جزءا منه 
للنساء :و تهنا سدخل متفصل تمامدا عدن 
الجزء السكني , وهذا المدخل الرئيسي 
للمشروع يأتي في مواجهة ساحة 
ما بين سطح المصلى والأبراج السكنية 
من خلال نسيج سكن منفرد » حيث تم 
توفير وحدات سكنية منفصلة على صورة 
فلل سكنية تحيط بها الحدائق المعلقة 
تعمل على توفير فراغ بشكل مريح » 
ويعلو هذه الفلل الأبراج السكنية المختلفة 
المناسيب والارتفاعات . وجميع الأجزاء 
السكنية لها مداخل منفصلة تماما لكل 
برج على حدة . وكذلك منفصلة عن 
الاستخدام التجاري والعام للمشروع 2 
كما يوجد أيضاً مداخل منفصلة لمواقف 
السيارات من الطرق الرئيسية المطل 
عليها المشروع . 


مدخل التجاري 


7 211 بط 
78 30 
بلغي هو الف بللا للا كك 
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جدول رقم ( ١8‏ ) : التحليل الوظيفي لمبنى شركة مكة للإنشاء والتعمير 


6 


التقاليد و 
المؤثرات الدينية 


والاجتماعية 


مدى ملاءمة تصميم مشروع شركة مكة للإنشاء والتعمير لبيئة مكة المكرمة 


مكان التأثير ونوعه 


التكوين العمراني المندمج 


التكوين العمراني المندمج 
ارتفاعات المباني 
التوزيع الداخلي 
استخدام الرواشين والشوابير 


فتحات الأبواب 


الاستقرار السياسي 


أسلوب التأثير ونتائجه 
تظليل المباني والممرات للمشاة للحماية من أشعة الشمس ., اختزان الحواء البارد , الحد من سرعة 
الرياح . 


تحقيق الخصوصية » عزل المبنى حرارياً . تظليل الواجهة , تقليل وهج الشمس الداخل والأتربة » تأصيل الطابع 
المي 


اختيار مواد العزل المناسبة وكذلك الألوان الفاتحة أو البيضاء لتكوين عزل حراري - 


لإعطاء إحساس بأن المبنى موجود على الجبال » عن طريق تدرج الارتفاعات للخلف . 


التقارب والتآالف الاجتماعي بين أبناء العمارة الواحدة . 
ضمان عدم التعدي على خصوصيات الجيران وعدم كشفهم . 
قسم لأهل البيت وقسم للضيوف . 


تحقيق الخصوصية التامة للأسرة عند قيامها بكافة نشاطاهًا المألوفة داخل المنزل . 


مداخل منكسرة » فتحات الأبواب الخارجية للمبانئ لا تتقابل لضمان عدم جرح خصوصية امجاورين . 


يظهر مدى ثراء مالك المشروع . 


أدى إلى بناء مشاريع استثمارية كبيرة . 


جدول رقم ( ١5‏ ) : التحليل البيئي شركة مكة للإنشاء والتعمير 


الأشكال 


مدى تأصيل الطابع المعماري التقليدي المكي في مبائ جامعة أم القرى 


0 
الا 


0 3-0 : ا ب 1 
نوافذ زجاجية مربعة وبسيطة الشكل . ا لق فيه حا 00 
حولها إطارات من الألومونيوم مطلي ظ 


باللون الابيض . 


وحدات من الألومونيوم مربعة وبسيطة 
الشكل على الشبابيك الزجاجية » تعطي 
إيحاءً مبسطاً بشكل الرواشين والمشربيات 
بعد تجريدها . 


عناصر التشكيل المعماري ١‏ ظ التكوين المعماري السائد ظ 


المداخل الرئيسية كبيرة جداً ومؤكدة بعدة 
عوامل . والمداخل الثانوية صغيرة » 
وجميعها بها حليات وزخارف معاصرة . 


عقود مدببة ومجردة بوحدات من 0 لوقه 


2 


الألومونيوم » تعطيها طابعاً معاصراً . 


أبراج الهواء مثل الموجودة في منطقة 
الأبراج الخليج العربي . كبيرة جدا وهي في 


- بداية ونهاية الممر الأكاديمي . 

1 2000 ماذن ذات بدن كبير ومستمر من 
الماذن 4 00 5 5 3 6 

6 القاعدة وحتى دروتها » وهي مجردة . 

0 

د 

0 

:© 


1 عبارة عن أبراج الهواء الموجودة في 
الملاقف أعلى الممر الأكاديمي . 


زخارف معاصرة من واحدات الألومونيوم » 
وكذلك بالرخام » وهي بأشكال هندسية 
متنوعة وأشكال فراغية متعددة . 


حليات من الخر سانة المسبقة الصب 
وكذلك بالألومونيوم وبأشكال معاصرة . 


واجهات بسيطة لم يظهر عليها وحدات 
إضافية أو مكملة 


خط السماء مستقيم عدا بروز أبراج 
الهواء والمداخل الرئيسية التي تكسر 
السماء الملل . 


5 
ِِ 

المفه 
2 لفتوح 
ظّ 
[: 


نسبة المفتوح إلى السد كبيرة . 
للاحتياج لأكبر قدر من الإضاءة كون 
وظيفة المبنى تعليمية . 


خط القطاع مستو ولا يوجد أي بروز 
القطاع لاي دور عن الاخر. 


جدول رقم ( "١‏ ) : التحليل المعماري لمبنى جامعة أم القرى 


مادة البناء الأساسية هى من الخرسانة 
بدون تغطيتها بالبياض أو أي مواد 
أخرى . 


اختلف الملمس بين ملمس الخرسانة 
الخشن والقاسي . وبين ملمس الزجاج 
بالإضافة إلى ملمس الرخام . 


الألوان الخارجية فاتحة ومتعددة 2 وهي 
اللون البيج وهو لون الخرسانة الملونة 
؛ وكذلك جزء من المبنى بلون 
الخرسانة الرمادي . كمايوجد لون بني 
وبنسب قليلة جداً وهو الرخام الموجود 
في أسفل الحوائط ء واللون الأبيض في 
الألومونيوم » ولون الزجاج الشفاف . 


حوائط مبنية من الخرسانة مسبقة 
الصب . ولكن لا تظهر ذلك في الواجهة 


لم تظهر الأعمدة إلا نادراً وكانت عبارة 
حرة . أما بالنسبة لليجان فلم تظهر 


أسقف مستوية تماماً . 


مدى تأصيل الطابع المعماري التقليدي المكي في مبانى جامعة أم القرى 


منئللانا 


التعبير الإنشائي السائد 


جدول رقم ( "١‏ ) : التحليل المادي لمبنى جامعة أم القرى 


6 


تحليل المسقط الأفقي لإحدى كليات جامعة أم القرى ( كلية الهندسة والعمارة الإسلامية) 


وصف ظ صور وأشكال ظ 


هذه الجامعة بمنطقة العابدية عبارة 
عن أحد المشروعات الضخمة في 
مكة المكرمة والاتجاه التصميمي في 
جامعة أم القرى يظهر فيه تغليب 
المعاصرة لكن لجأ المصمم إلى 
استخدام بعض المفردات المعمارية 
التقليدية ( المحلية ) للمملكة مع 
بعض مفردات العمارة الإسلامية 
ولكن بأسلوب تكنولوجي حديث 
حيث استخدمت كل أساليب التقنيه 
الحديثة وقد لجأ المصمم إلى عدة 
أشياء لتحقيق هذا المفهوم » نذكر 
منها على سبيل المثال : 

أ ) استخدام الأفنية الداخلية وإن 
كان الفناء ليس من سمات العمارة 
توزيع عناصر المبنى الواحد حول 
عدة أفنية داخلية . كما أن توزيع 
مباني الجامعة بشكل عام عمل على 
خلق أفنية داخلية بين المباني . 


جدول رقم ( "" ) : التحليل الوظيفي لمبنى جامعة أم القرى 


( 5/ 


مدى ملاءمة تصميم مباني جامعة أم القرى لبيئة مكة المكرمة 


مكان التأثير ونوعه 


التكوين العمراني المندمج 
المؤثرات المناخية التوجيه للداخل 
الحوائط والأسقف 
المؤثرات 
لا يوجد تأثير 
الطبوغرافية 
5-7 
و التكوين العمرائ المند 
- لعكوين العمراني المندمج 
4ه 


التقاليد و 
المؤثرات الدينية 


والاجتماعية 


فتحات الأبواب 


المؤثرات 
الحضارية الطابع المعماري العام 


الخارجية 


أسلوب التأثير ونتائجه 


تظليل المباني والشوارع للمشاة للحماية من أشعة الشمس ., اختزان الهواء البارد , الحد من سرعة 


تحقيق الخصوصية » عزل المبنى حرارياً » تظليل الواجهة , تقليل وهج الشمس الداخل والأتربة » إضفاء طابع عام 
للمبان 


اختيار مواد العزل المناسبة وكذلك زيادة سماكة الحوائط والألوان الفاتحة أو البيضاء لتكوين عزل 


التقارب والتآلف الاجتماعي بين أبناء الكلية الواحدة . 


لإضفاء طابع الخصوصية على مباني اجامعة بشكل عام . 


الأبواب لا تفتح بشكل مباشر على الكلية . 


لإظهار مدى ثراء وقوة الدولة . 


جدول رقم ( "" ) : التحليل البيئي لمبنى جامعةه أم القرى 


التكوين العام للواجهات 


مدى تأصيل الطابع ل التقليدي لكي في منزل 0 


عناصر الدثة 


النوافذ 


الرواشين 


المداخل 


١ الزخارف‎ 


500 


نوافذ خشبية ذات فتحات ضيقة لتحقيق 
الخصوصية . 


بحجم كبير وبارزة عن ع 555 


زخارف جميلة ومتعددة ؛ ومن الداخل 
يمكن الجلوس بها 


ذات أشكال متعددة » وبأحجام متفاوته » 


وبها زخارف من الجبس . كما أن 
الأبواب مزخرفة أيضاً . 


زخارف متنوعة من الجبس والخشب 


والحديد » وهي زخارف نباتية وهندسية 


متدوعه . 


زخارف متنوعة من الجد ن وا كشب 


والحديد » وهي زخارف نباتية وهندسية 
متنوعة . 


1 الشوابير الموجودة في الدراوي أعطتها | | 


جمالاً ميزها عن غيرها من العمائر » 
مشغولات حديدية » كوابيل الرواشين » 


| العرامس . . . إلخ. 


خط السماء متكسر . 


نسبة المفتوح إلى السد كبيرة » ومغطاة 


بالرواشين للخصوصية . وكان ذلك 
للإضاءة . 


خط القطاع غير متدرج ومستو . 


٠‏ التكوين العماري ١‏ السائد 


0-0-0-7 ل ل 01 د كشن 


اث لووط اجوهكة امد وه 


اج ممما 
_ 0 وم حفهك نم ة 5 22 4 حت 
ا 111 رع 


- ع 1 3-8 ط و 
م 


51 كر 0 1 
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جدول رقم ( 4" ) : التحليل المعماري لمنزل خاص 


عفعلاصر التعبير 


يف 


انراد 


مدى تأصيل الطابع المعماري التقليدي المكي في منزل خاص 
١‏ التعبير الادى النائك 


عناصر 


الألوان 


التشحكي المعماري 


مادة البناء الأساسية هي الخرسانة 
المسلحة ؛ وهي مغطاة بالكامل وغير 
ظاهرة » مغطاة بالبياض وجزء منها 
بالرخام الرمادي . 


اختلف الملمس بين ملمس البياض 

والرخام » وبين ملمس الخشب في 

الرواشين والشبابيك . وكذلك ملمس 
الزجاج . 


تعددت الألوان بين اللون الأبيض » وهو 
لون البياض الذي تم تغطية الواجهة به 
٠‏ وكذلك لون الخشب البني » ولون 
الرخام الرمادي 8 


التشحي المعماري 


استخدام الخرسانة المسلحة والطوب 
في بناء الحوائط الخارجية » ولكن لم 


يتم التعبير عن ذلك في الواجهة 
الخارجية . 


لا توجد أعمدة ظاهرة . كما أنه لا توجد 
تيجان لهذه الأعمدة . 


أسقف مستوية كما في العمارة المكية 
التقليدية . 


ظ 1 
طن ل 
100 
ا 


جدول رقم ( 5" ) : التحليل المادي لمنزل خاص 


تحليل المسقط الأفقي للمنزل الخاص 
وصف 

يتكون المسقط الأفقي للوحدة السكنية 
من ثلاثة أجزاء ؛ ولقد وزعت هذه 
الأجزاء بحيث يقع جناح الضيوف في 
الجهة الجنوبية الغربية . أما جناح 
النوم فيقع في الجهة الشرقية 
للاستفادة من الشمس المشرقة , 
ويقع جناح المعيشة في الجهة 
الشمالية الغربية للاستفادة من برودة 
هذا الاتجاه . ويمكن الاستفادة من 
غرفة واحدة لأكثشر من غرض ء ولا 
يتأتى هذا إلا باستخدام نوعيات مرنة 
من الأثاث تسمح بأكثر من استعمال » 
وإذا نظرنا إلى المنازل التقليدية فإننا 
نجد أن استخدام الأثاث البسيط أتاح 
لهم هذه الإمكانية . 


جدول رقم ( 5" ) : التحليل الوظيفي لمنزل خاص 


مدى ملاءمة تصميم المنزل الخاص لبيئة مكة المكرمة 


مكان التأثير ونوعه أسلوب التأثير ونتائجه 


تظليل المبنى للحماية من أشعة الشمس , اختزان الهواء البارد , الحد من سرعة الرياح . 


التكوين العمراني المندمج 


التوجيه واستخدام الرواشين 


المؤثرات المناخية 
والشوابير 


تحقيق الخصوصية . عزل المبنى حرارياً . تظليل الواجهة . تقليل وهج الشمس الداخل والأتربة » تأصيل الطابع 


الحوائط والأسقف اختيار مواد العزل المناسبة وكذلك زيادة سماكة الحوائط والألوان الفاتحة أو البيضاء لتكوين عزل 


المؤثرات 0 استخدام مواد البناء امحلية , وبالتالي الحفاظ على البيئة من التلوث , مع إمكانية الاستفادة منها بعد 
الأبواب والنوافذ : 
الطبوغرافية هدم اللمبى . 
لسر 
00 اا التقا التآلف الاجه ن أبناء الأسرة الو احدة . 
3 التكوين العمرانئ المندمج رب والتالف الاجتماعي بين أبناء الآأسرة الواحدة 
0 
ضمان عدم التعد خصوصيات الجير ان وعدم كشفهم . 
َ ارتفاعات المباني 3 ي على خصو يات الجير و م كشفهم 
فيا التقاليد و 


5 9 7 ىه ل الست 4 5 فا جا '" السلاملك '" 5 ف الساء"" ١‏ ملك"" ع مدا 37 - 
المؤثرات الدينية التوزيع الداخلي ل 00 و للا جل يجمه 
١‏ أيضا 
والاجتماعية 09 0000 ا 
استخدام الرواشين والشوابير تحقيق الخصوصية التامة للأسرة عند قيامها بكافة نشاطاقا المألوفة داخل المنزل ‏ 
فتحات الأبواب مداخل منكسرة , فتحات الأبواب الخارجية للمباني لا تتقابل لضمان عدم جرح خصوصية امجاورين . 

المؤثرات 

الحضارية الطابع المعماري العام نتيجة لزيادة الوعي العام بأهمية الحفاظ على العمارة الترائية . 

الخارجية 


جدول رقم ( "٠1‏ ) : التحليل البيئي لمنزل خاص 


[أفصل كامس 


إلكاتة والقناي واأثوصما-. وال إسات. المقتيلة 


ه  ١‏ الخاتمة 
5 - ' النتائج والتوصيات 
5ه "> - ١‏ النتائج 
ه -”3 - "؟ التوصيات 
ه ” الدراسات المقترحة 


ه - ١‏ الخاتمة 

استعرض البحث ملامح وسمات التراث العمراني في الماضي في مكة » وظهر من الدراسة مدى 
تنوع هذه الملامح وغيئن وثراء هذه المنطقة في السعودية بتراثها العريق كما وضح أن الأنماط والطرز 
المعمارية القديمة تواحدت بسبب الوافدين إلى مكة الذين استقر هم المقام فيها » ومن بينهم الحرفيون 
والبناؤون الذين نقلوا خحبراهم المحتلفة » وكان هذا التراث حصيلة تحارب أجيال متعاقبة أثرت فيها 
ظروف احتماعية ودينية واقتصادية ومناحية » ولكن مع اكتشاف البترول بكميات اقتصادية تعرضت 
المملكة لطفرة معمارية » وكان معها التغيرات السريعة في التكوين المعماري حيث حلبت التقنية العالية 
والعينالة الأنقفية بو الأفكاوق المعهناررنة الجرعة ١‏ أشكاكخا واعاطها العدافةبوفيلحة الفداكنة الأعديفة: 
ونفذت المشروعات العملاقة بالمملكة دون مراعاة لظروف المحتمع » وتم تجاهل التراث الحضاري لمكة 
على حساب توسعة المسجد الحرام » وتعرض التراث العمراني في المملكة وخاصة في مكة إلى النسيان 
والضياع » وكادت العمارة أن تفقد هويتها » وكان لظهور الحاجة إلى استقبال الأعداد الكبيرة من 
الحجاج والمعتمرين أن تم اللجوء إلى هدم أماكن بأكملها » فاندثرت بذلك ملامح كثيرة » ولم تترك 
سرعة التطور المعماري البمحال لتجديد الملامح العمرانية الجديرة بالمراعاة وال تعكس التراث الحضاري 
والتاريخي العريق » فلم يكن بالإمكان البناء بنفس المقياس أو تكرار ما كان موجوداً » وبالتالي ظهرت 
اتحاهات مختلفة للعمارة في مكة وكانت بعض امحاولات كما رأينا من المشروعات الى تم عرضها قد 
أحذت بعض المفردات والملامح ومحاولة معالحة المظهر الخارحي للمباني .ما يتلاءم مع العمارة المكية 
التقليدية » ويمكن القول إن اللهوية المعمارية قد تغيرت في مكة عما كانت عليه » ورأينا كيف استطاع 
بعض المعماريين أن بحافظوا على هذه القيم وعلى هذا التراث دون أن بمنعهم ذلك من الأحذ بكل 
وسائل التقدم والتقنية واستخدام أفضل وأحسن مواد البناء . وفي الختام أسأل الله تعالى أن أكون قد 
وفقت في كتابة هذا البحث بالصورة المطلوبة , 
ه - *؟ النتائج والتوصيات 

نستعرض ف هذا الحزء النتائج الى توصل إليها الباحث » وكذلك التوصيات المقترحة . 
ه - ؟ - ١‏ النتائج 

من نتائج الدراسة ما يلي : 
١‏ - سكان مكة عبارة عن خليط من جميع أبناء العالم » فنتج عن هذا الخلط احتلاط جميع أمورهم مع 
بعضها » في أشكاهم وعاداقم وح عمارقم » فأصبحت مكة ذات طابع مميز وفريد . 


* - الطابع المعماري المكي التفليدئ: كان نتاج انصهار ثقافات وخبرات واحتياجات كافة المسلمين 
المنحدرين من جميع أقطار العالم الإسلامي والذين توافدوا على المدينة المقدسة وسكنوا وعاشوا يما . 
وج ارون لواقم اليفك لقافينة 361 كوه تساك عبوز خا بو طابهها ا لعقارق ادر كدر 
ه - المساحات الفضاء الى يتم البناء بما بمكة ؛ ما هي إلا بطون الأودية المتشعبة بين الجبال . 
/3 ح-الييفة العورانبة الشدفة غريية وغير معمية 6 :وذلك معكين, البقة العسوانية التقليدية , 
- للحرم المكي الشريف تأثير بالغ الأهمية على عمارة مكة التقليدية » وينقسم هذا التأثير إلى : 
أ ) تأثير إيجابي : وذلك من حيث التفاف امباني حوله » ومحاولة تصميمها وتصميم الشوارع والممرات 
بحيث تطل جميعاً عليه » وكذلك تصميم البيت المكي التقليدي بحيث يمكن فصل جزء منه لتأجيره على 
الحجاح والمعتمرين » لعدم وجود فناذق ومساكن خاصة يهم سابقاً . 
اا ل كا 
التقليدية امحيطة أساساً به لأنه يمثل قلب المدينة » كما أنه بسبب أهمية الأرض المحيطة به ارتفع سعرها ء 
وأدى ذلك إلى قيام المستثمرين ببدم المباي التقليدية ذات الارتفاعات المنخفضة » وعوضاً عن ذلك قاموا 
ببناء أبراج سكنية شاهقة الارتفاع . 
8 - حدثت عدة محاولات ناجحة نوعاً ما في محاولة تأصيل الطابع المعماري المكي في العمارة المعاصرة 
ه ح ؟ - * التوصيات 

ومن التوصيات المقترحة لتأصيل الطابع المعماري المكي في عمارقا الحديثة » ما يلي : 
١‏ - لمكة أهمية بالغة عند المسلمين » وبالتالي يجب أن تكون قدوة لهم ولجميع المدن الإسلامية في شىّ 
امحالات » ومنها الجال العمراني والمعماري ؛ لذا يجب أن يكون لما هوية خاصة وطابع معماري مميز . 
١‏ - مراعاة التوازن بين الجانب الاقتصادي والجانب المعماري ف التكوين المعماري لأي مشروع . 
؟ - يجب المحافظة على المناطق القديمة وال تعكس التطور التاريخي للمدينة وإن وحدت حتمية لإزالة 
بعض المباى فيجب أن يتم هذا تدريجياً مع الإبقاء ما أمكن على بعض النماذج الى تحكي هذا التراث . 
ه - من الأهمية توظيف التطور التكنولوجي لخدمة عمارتنا الأصيلة ودعم طابعنا التراثي . 
5 - ينبغي التعامل مع المد الحضاري الغربي بوعي » بحيث نأخذ ما يلائمنا ويلائم ظروفنا وظروف 
بلادنا » ح لا نفاجأ في يوم من الأيام بإحلال عمارتنا الأصلية بعمارة ممسوخة , 
٠‏ - يجب على المعماريين الإطلاع على كل جديد ف محال تكنولوجيا البناء » ودراستها و تطبيقها 
ومواءمتها مع مفردات الواحهات وتطور الأساليب المناسبة لتنفيذ هذه المفردات بشكل عصري . 


- ينبغي أن تقوم الجهات المسؤولة بوضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات المتحكمة في العمران ‏ 
وتكون عن طريق تخبة من المعماريين الوطنيين ولا ينبغي الاعتماد في ذلك على النماذج المستوردة من 
الخارج وال لا تتناسب مع ظروفنا المحلية ؛ وذلك لتأصيل العمارة المكية التقليدية في عمرافا المعاصر . 
4 - الالترام بأسلوب وطراز معماري إسلامي يتفق مع قدسية المكان ومستوحى من التراث . 
٠‏ -ينبغي أن تكون المباني الرسمية للدولة هي القدوة والمثل الأعلى في التمسك بالقيم الترائية الأصيلة 
؛ فمباني الدولة هي واجهة الدولة . 
١‏ -يجب على الجهات المسؤولة أن تشجع العمارة ذات القيم النابعة من التراث الأصيل » وذلك 
برصد جوائز قيمة للمشاريع المتميزة في هذا المحال » مع توفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه المشاريع وصيانتها 
١5‏ -يجب رصل ميزانيات مناسبة لعمل دراسات جادة ومنظمة لتوثيق المفردات المعمارية العربية 
المتميزة » وذلك بالتنسيق بين جهات البحث المعمارية في الدول العربية لتوحيد جهودها بمدف وضع 
مواصفات قياسية لهذه المفردات وتصنيفها في موسوعة شاملة أو مرجع معماري موحد . 
٠‏ - على معاهد التدريس والجامعات تعميق الإحساس بالتراث المعماري في براعم المعماريين . 
١1‏ - يجب على مراكز البحث تناول معطيات النتاج التكنولوجي الغربي بالبحث والتدقيق والخروج 
من ذلك بأساليب تساهم في تقوية ودعم الطابع ا محلي ومفرداته المختلفة . 
١‏ - يجب زيادة جرعة التوعية المعمارية بالتراث المعماري العربي في وسائل الإعلام المختلفة لما لمحا من 
تأثير قوي ومباشر على المتلقي » مع تعريفه أيضاً بالنماذج المعمارية السيئة وشرح مضارها . 
ه -” الدراسات المقترحة 

كان هدف هذه الدراسة هو معرفة الأسباب الحقيقية وراء اندثار الهوية المعمارية المكية ؛ لذا فإن 
الباحث يقترح أن يتم عمل عدة دراسات مستقبلية لاستكمال ما توصل إليه الباحث » وهي : 

. دراسة كيفية إعادة الحوية المعمارية المكية في العصر الحديث‎ - ١ 

؟ - دراسة تعديل الاشتراطات البنائية بأمانة العاصمة المقدسة لتتوافق مع مقومات البيئة التقليدية 


*' - القيام بدراسات أكثر وأدق على جميع عناصر ومفردات العمارة المكية التقليدية . 
؛ - عمل دراسات تطويرية لمفردات وعناصر العمارة المكية التقليدية بشكل معاصر . 
5 - دراسة مواد البناء الحديثة » وكيفية استخدامها بشكل يتلاءم ويسهم في عملية التأصيل . 
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ملخص البحث 


إن تنظيم هذه الدراسة استدعته طبيعة المشكلة الى نعاللجها وهي مشكلة ظهور بيئة عمرانية 
معاصرة بمكة المكرمة تختلف كثيرا عن البيئة العمرانية المكية التقليدية » كما اعتمدت الدراسة على 
الفرضية الأساسية للبحث وهي أن التركيب الاجتماعي والمعتقدات الدينية والبيئة ا محيطة أثرت بشكل 
كبير على البيئة العمرانية في مكة المكرمة قديماً » مما ترتب عليه الاعتراف بأصالة الماضي ووجوب النظر 
إليه كمصدر ذي قيمة كبيرة للحاضر » ولدراسة البيئة العمرانية للماضي والبحث في مدى إدراك امجتمع 
لماضيه » فقد وجه الاهتمام نحو البيئة امجيطة الى تشكل فيها الماضي وتصورها » وبعد ذلك تمت محاولة 
تقدم تفسير لما آل إليه الوضع الراهن » كما تم تقدم بعض الآراء حول إمكانية ترسيخ الاستمرارية مع 
الماضي » لذا فإن هذه الدراسة لم تكن سردا تاريخياً لنشوء المدينة العمرانية في مكة المكرمة » ولكنها 
قدمت قراءة منتقاة للماضي والحاضر على السواء » وبالتاللي فقد تمت محاولة ( في ما يتعلق بالبيفة 
العمرانية التقليدية ) إعادة تفسير الماضي بطريقة انتقائية ؛ وذلك بالتمعن في العوامل المشكلة لهذه البيئة ) 
مع الأحذ في الاعتبار الفرضية الأساسية للبحث . 
وبذلك فقد تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول » هي : 
الفصل الأول : مفاهيم أساسية . 
الفصل الثاني ؛ البيئة المؤثرة على تكوين الطابع المعماري المكي 
الفصل الثالث ؛ طابع العمارة المكية التقليدية والمعاصرة , 
الفصل الرابع : محاولات التأصيل للعمارة المكية الحديثة . 
الفصل الخنامس ؛ الخاتمة والنتائج والتوصيات والدراسات المقترحة . 
وفيما يلي سنتحدث عن كل فصل بالتفصيل : 


الفصل الأول : مفاهيم أساسية 


لموضوع البحث عدة مصطلحات ذات دلالات عميقة وهامة ؛ يصعب على غير المتحخصص 
فهمها ء وبالتالي الحيلولة دون الاستفادة المثلى من قراءته للبحث » كما أن هذه المصطلحات منها ما هو 
أساسي في صلب موضوع البحث » ومنها ما هو ثانوي ؛ يمثل نقاطاً صغيرة مذكورة في البحث » لذا 
فقد تم تخصيص هذا الفصل لذكر هذه المصطلحات ولتعريف القارئ بما » ولكن لكثرقا ولعدم إمكانية 
استيعايها بالكامل » فإنه تم ذكر المصطلحات الرئيسية للبحث » مع شرح المقصود من هذه المصطلحات 


) 1١١5 


وذكر الفائدة العظيمة لها ولمعانيها » أما باقي المصطلحات الثانوية فقد تم التطرق لمعانيها بشيء من 
الإيجاز أثناء ذكرها في متن البحث » والمصطلحات الرئيسية الى تم ذكرها هي : 

. البيوت التقليدية .ع ؟ - التأصيل . ” - الطابع . 4 - القيم المعمارية‎ - ١ 

وقد تم شرح المقصود من معيئن كلمة البيوت التقليدية بالتفصيل » أما كلمة التأصيل » فبالإاضافة إلى 
شرح معناها » فقد تم التطرق إلى مفهوم كلمة التأصيل في محال البحث » وكذلك صفة التأصيل . 
وبالنسبة لكلمة الطابع فلأها تأت في صلب البحث » ولأها جزء من عنوان البحث » ولأن البحث قائم 
أساساً على تأصيل الطابع ؛ فقد تم التوسع ف تعريف هذه الكلمة مع ذكر مفهومها العام » وكذلك 
أهمية الطابع وأيضاً نطاقات تمييزه ومستويات تطبيقه » وأخيراً مفهوم الطابع في محال البحث » وفي آخخر 
الفصل تم شرح المقصود من كلمة القيم المعمارية وتأصيلها . 


الفصل الثاني ٠‏ البيئة المؤثرة على تكوين الطابع المعماري المكي 


مكذة !كوو ودجو معط ايه شوك أن حارام وا ماده اق ب :وه ١‏ عرزن وت أ ذا دلق اله الدنيا وعم 
قيام الساعة » ولعظم هذه المدينة وحرمتها فقد ذكرها الباري سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في 
كتابه العزيز » وذكرها أيضا رسوله الكريم » كما تم ذكر فضائلها وفضائل السك بما » وبالتاللي فقد تم 
تسميتها بعدة أسماء ذات معان عظيمة » تعظيما وتمجيدا لما » ولمكة المكرمة تاريخ عريق ذو جذور 
عميقة ضاربة في القدم منذ الأزل » ولصعوبة احتواء تاريخها اميد في عدة ورقات ؛ فقد تم التطرق إلى 
تاريخ العمران بها وتطوره منذ بداياته الأولى في عهد سيدنا إبراهيم الكت وح عصرنا الحاضر » ولموقع 
مكة المكرمة أهمية بالغة » فهي تقع في قلب إقليم الحجاز غرب الحزيرة العربية » الى تقع بدورها في 
قلب العالم القديم » كما أن مكة تقع في منتصف خطوط التجارة بين الشام واليمن » وحدود مكة 
المكرمة تم ترسيمها بأمر إِلحي وبتنفيذ ملائكي من الملائكة الكرام عليهم السلام ؛ وبالتالي لا يدحلها إلا 
مسلة» وتتمير المديئة المقدسة بقضاروسن افريدة يها عن :سات المذن الأخرى :+ فتضاريس مكة تتبسايق 
أصبح مناخها قاسيا حارا معظم أيام السنة » وللبيئة المحجيطة تأثير كبير على جميع العناصر الموحودة فيها , 
ومن العناصر ال تتأثر بالبيئة امحيطة العمارة والعمران » فالعمارة المكية التقليدية تأثرت بشكل واضح 
وملموس بالبيئة ا محيطة يما » وهذا التأثير كان من جميع أنواع البيئات المختلفة » سواء كانت بيئة طبيعية 


5 5 7 0 ع ٠‏ 
[ حيولوجية » مناخية » حغرافية . . . إل ) أو كانت بيئة ثقافية ( دينية » اجتماعية » حضارية . 


) ١٠١ ( 


إلخ ) . وظهر هذا التأثير بشكل واضح وجلىي في عناصر ومفردات العمارة المكية التقليدية » فالعمارة 
المكية التقليدية غنية بكثير من العناصر والمفردات المعمارية الناتحة من انصهار كافة ثقافات وخحبرات 
شعوب العالم » نتيجة لاستيطان المسلمين من شى بقاع الأرض ها » فتشكلت هذه العمارة الفريدة من 
نوعها وال حوت العديد من الثقافات والعادات والتقاليد في بوتقة واحدة » نما أدى إلى تشكيل 
العمارة المككية ذات الطابع الفريد من نوعه » ونظرا لأهمية مكة المكرمة الدينية في نفوس المسلمين كافة , 
فقد توافد عليها المسلمون من كافة أرجاء العالم ؛ لعدة أغراض مختلفة . منها : الحج , العمرة » التجارة 
العلم » السك با . . . إلخ . ثما جعلها مدينة عالمية ؛ بما تحتوية من كافة الأعراق والشعوب », ولا 
يجمعهم ممكة إلا رابط الدين والأحوة الإسلامية » فتزاوجوا فيما بينهم » وامتزحت عاداتقهم وتقاليدهم 
وأشكالهم وألوانئهم وجميع أمورهم ببعض » فنتج عن ذلك بجتمع فريد من كافة الأعراق والألوان . 
ولكثرة توافد الحجاج والمعتمرين على المدينة ؛ فقد نشطت التجارة نشاطا كبيرا ولكافة السلع » فمهنة 
التجارة تعتبر من المهن الأساسية القديمة ممكة المكرمة » لا ينافسها إلا مهنة الطوافة » الى انفردت كما 
مك الكرية كور براق النن نو وحسيي اتفال الكيق عموف عاتن اموسرم علن هه فوط 
ولتوفر المال في أيديهم » فقد استخدم المكيون الرقيق لعمل الصناعات الأخرى المختلفة » وال يترفع 
عن أدائها المكيون . 


الفصل الثالث : طابع العمارة المكية التقليدية والمعاصرة 


في هذا الفصل تم وصف وتحليل كامل لمعمارية البيت المكي التقليدي » فتم ذكر أنواع المساقط 
الأفقية المختلفة » وكذلك أنواع الواحهات » ثم عمل تحليل لما » وبعد ذلك تم توضيح أنواع الفراغات 
في العمارة المكية التقليدية » مع توضيح العلاقة بين المسقط والواحهة . مع تحليل شامل لهذه الفراغات 
وتوضيح ما يقابلها من العناصر المعمارية في العمارة الحديثة » ثم بعد ذلك تم عمل تحليل لعناصر 
ومفردات الطابع المعماري المكي التقليدي » تلاه بعد ذلك ذكر لخامات البناء المستخدمة آنذاك , ثم تم 
ذكر التكسيات الداتلية وأنواعها » وأخيراً تم ذكر فريق العمل وطريقة البناء ال يتم بموجبها إنشاء 
الم 


الفصل الرابع : محاولات التأصيل للعمارة المكية الحديثة 


تستمد المدينة تراثها الحضاري من خلال البيئة الحضارية الى تنمو فيها » وتنقسم البيئة الحضارية 
إلى قسمين ؛ البيئة الثقافية وهي تتغير على مر العصور والبيئة الطبيعية : وهي ثابتة مع الزمن وتكاد لا 
تختلف من عهد إلى آخر » وهكذا تتطور المدينة بين مؤثرين أساسيين أحدهما متغير والآخر يكاد يكون 
انع انوع ]للخل عناص اللكويةه اتتزى لد ريو ع بو لقان كا قم لعي :الإ اذه عل وى سدور 
مرآة تنعكس عليها المقومات البيئية والحضارية للسكان في كل عصر سواء كانت من الناحية الاجتماعية 
أو الثقافية أو من الناحية الطبيعية والمناية » وكانت تحمل في إجمالما وتفاصيلها كثيراً من القيم المعمارية 
الى استمرت تحملها على مر العصور ؛ ثما استدعى سرد بعض هذه القيم » ولتأصيل هذه القيم هناك 
عدة أساليب متبعة لذلك ؛ وذلك حسب الحالة الي يقتضيها أسلوب التأصيل » وقد تم ذكر الأساليب 
المحتلفة مع سرد الأمثلة لذلك من الوطن العربي لمشاريع قائمة » بل وحبى مشاريع محلية في المملكة 
العربية السعودية » وعندما كادت ملامح وسمات التراث العمراني في المملكة العربية السعودية أن تفقد 
شخصيتها ؛ تدارك المسؤولون ذلك فسارعوا بإصدار التوصيات والقوانين للمحافظة على التراث 
العمراني والالتزام بالقيم العمرانية المحلية » فظهر اتجاهان معماريان في المملكة , هما : ( اتجاه الاتتماء 
والمعاصرة » اتحاه المعاصرة ) » ونظراً للحركة العمرانية الكبيرة الى شهدتها مكة المكرمة حلال الثلاثة 
عقود الماضية نتيجة لزيادة عدد السكان وللرغبة في التوسع ولزيادة عدد الحجاج ولمعتمرين . . . إل . 
فقد أدى ذلك إلى إهمال الاهتمام بالطابع المعماري ا حلي بشكل عام » ثما أدى إلى المساهمة في اندثاره . 
إلا أن ذلك لم يكن لكل المشاريع ؛ حيث إنه ظهرت عدة مشاريع لم تغفل أهمية تأصيل الطابع 
المعماري المحلي في تصاميمها » فتميزت عن غيرها من المشاريع نتيجة لتمسكها بجذورها الأصيلة النابعة 
من البيئة امحلية لما ؛ لذا فقد تم تناول بعض هذه المشاريع الحديئة ذات الاتحاهات المختلفة في مكة 
المكرمة » وقد تم التعرض لما بشيء من التحليل لمعرفة مدى بحاح تأصيلها للطابع المعماري المكي 
التقليدي , ومن خلال تحليلنا لبعض العوامل الى تم الأحذ بما في هذه المشاريع » تم اقتراح بعض المداحل 
للخروج .معايير تكون ,مثابة محددات يمكن إدراحها ضمن اشتراطات البناء بأمانة العاصمة المقدسة يمكة 
المكرمة ؛ وذلك لضمان إعادة إيجاد شعور بالاستمرارية مع ماضينا من احتياحاتنا في الحاضر » وتطلعاتنا 


إل الفا ااه عاضر وسيشف مدا صل 


الفصل الخامس : الخاعة والنتائج والتوصيات والدراسات المقترحة 
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